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مسالا يال اليم . 
هو هي لو_- 
دمديهمو 
الحمد لله الذى أنزل الكتاب متناسبًا سوره وآياته » متشابها فواصله 
وغاياته » وأشهد أن لا إله إلا اللّه الذى تمت كلماته » وعمت مكرماته 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده الذى خَُيِمَتْ به تُبْوَانَهُ » وكملت برسالته 
رسالانه » توالت عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبابه صلواته » 
وتواتر تسليمه وبركاته مادامت حياته وبقيت ذاته وصفاته .. وبعد : 
فهذا كتاب لطيف 2 تناول فيه مؤلّفه من علوم القرآن 2 ألا وهو ترتيب 
السور وتناسقها ومناسباتها » وإيضاح ما فى ذلك من إعجاز .وبيان ومقاصد . 
وسوف يتجلّ لنا من خلال عرض هذا الكتاب الدقائق التى فتح اللّه بها على 
مصنفه » وتلكم اللمحات الزكية التى أكثرها من نتاج فكره » وولاد نظره 2 
وغير ذلك من فوائد ٠‏ يجنيها القارئ . 
وقد قلَّ اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته ؛ وممن أكثر منه الإمام فخر الدين 
الرازى ”' فى تفسيره : أكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط . 
وقال بعض الأئمة : من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض . لثَلا 
يكون منقطعًا . 


وهذا النوع يهمله بعض المفسرين 2 أو كثير منهم » وفوائده غزيرة » قال 


)١(‏ ترجمته فى مقدمة المصنف . وقد أكثر السيوطى النقل عنه 


القاضى أبو بكر بن العربى '' : ارتباط آى القرآن بعضها بيبعض حتى تكون 
كالكلمة الواحدة » متسقّة المعانى 3 منتظمة المبانى 3 علم عظيم ١‏ لم يتعرض 
له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة » ثم فتح اللّه عز وجل لنا فيه ٠‏ فلما لم 
نحد له حَمّلة » ورأينا الخلف بأوصاف البطلة ختمنا عليه » وجعلناه بيئنا 
وبين اللّه ورددناه لكين : 


وأعذب ورْدَا » وأكرم نتاجًا . وأنورٌ سِراجًا . من علم البيان . الذى لولاه م 
شَِ لسانا ع الوَشىَ 2 ويصوغ الحَلى 2 وتلفظ ادوع وَينْقْثُ 

0 8 20200 ى رراء 3 تنك الكل الائة 
السّحر ء ويَقرى '*' الشهدّ » ويريك بدائع من الزّهر » ويَجنِيكَ الحُلو اليانع 
من الَّمَر » والذى لولا تَحَفْيه ””' بالعلوم » وعنايته بباء وتصويره إيَاها . 
لبقيت كامنة ستورة وَلْمَا استئئتت لها يد الده 29 صورة» و لاستمرٌ 
السّرارُ”' بأهلتها واستولى الخفاءً على جملتها . إلى فوائد لا يدركها 
الإحصاء » ومحاسن لا يحصرها الاستقصاء 9 . 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام”*' : المناسبة علم حسن ؛ ولكن 
يشترط فى حسن ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره ٠‏ فإن 
وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر'”" . 


. ترحمته فى مقدمة المصنف أيضًا‎ )١( 

(؟) البرهان فى علوم القرآن /١(‏ 0 -7”5) . 

(9) أى : ينسج . (:) يقرى !: يجمم . 

(5) تحفى بفلان : احتفل . 

(5) يقولون : لا أفعله يد الدهر » أى لا أفعله أبدَا . 

0) السّرار بالكسر ء اختفاء القمر فى آخر ليلة فى الشهر . 

(6) دلائل الإعجاز ٠‏ لعبد القاهر الجرجانى 8-98 . 

(9) هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز » والملقب بسلطان العلماء » توى سنة 
٠‏ هء ترحمته فى طبقات الشافعية (4/ )86١‏ . 

. )*”1//١( البرهان فى علوم القرآن‎ )09١( 


؟: 


وقال برهان الدين إبراهيم البقاعى ''2 : ١‏ وعلم المناسبات الأهم من 
مناسبات القرآن وغيره : علم تعرف منه علل الترتيب » وموضوعه : أجزاء 
الشىء المطلوب علمُ مناسبته من حيث الترتيب » وثمرته الاطلاع على الرتبة 
التى يستحقها الجزء بسبب ما له بما وراءه » وما أمامه من الارتباط والتعلق 
الذى هو كلحمة النسب ؛ فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب 
أجزائه » وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعانى لما اقتضاه من الحال , 
وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها » ويفيد 
ذلك معرفة المقصود من جميع جملها ؛ فلذلك كان هذا العلم فى غاية النفاسة » 
ل ا 00 


* فالقول الأول : إنه توقيفى . تولاه النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
كما أخبر به جبريل عن أمر ربه » فكان القرآن على عهد النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم مرتب السور » كما كان مرتب الآيات على هذا الترتيب الذى 
لدينا اليوم ٠‏ وهو ترتيب مصحف عثمان الذى لم يتنازع أحد من الصحابة فيه 
ما يدل على عدم المخالفة والإجماع . 


* والقول الثانى : إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة » بدليل 
اختللاف مصا حفهم فى الترتيب . كمصحف ابن مسعود » ومصحف أب . 


* والقول الثالث : إن بعض السور ترتيبه توقيفى ٠»‏ وبعضه باجتهاد من 
الصحابة » حيث ورد ما يدل على ترتيب بعض السور فى عهد النبوة » فقد 


» هو الإمام العالم العلامة ذو الفنون العديدة . والتصانيف المفيدة » والأقاويل السديدة‎ )١( 
أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرُباط على بن أبى بكر البقاعى » توف سنة 886 هاء‎ 
. )9١١ 2 909 /5( ووجيز الكلام‎ )٠١١/١( ترحمته فى : الضوء اللامع‎ 

(') نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور )0/١(‏ . 


الصَّلاةٌ والسّلامْ . 
وقد ناقش بعض العلماء ''' هذه الآراء الثلاثة » وانتهى إلى ما يل : 


- أن الرأى الثانى الذى يرى أن ترتيب السور باجتهاد الصحابة لم يستند 

فاجتهاد بعض الصحابة فى ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيارًا منهم 
قبل أن يجمع القرآن جممًا مرتبًا ٠‏ فلما جمع فى عهد عثمان بترتيب الآيات 
والسور على حرف واحد » واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم » ولو 
كان الترتيب اجتهاديًا لتمسكوا ما . 

وحديث ابن عباس رضى الله عنهما : « قلت لعثمان : ما حملكم على 
أن عمدتم الأنفال وهى من المثانى » وإلى براءة وهى من المئين فقرنتم 
00000 

وهذا الحديث يدور إسناده فى كل رواياته على يزيد الفارسى » الذى 
يذكره البخارى ف الضعفاء » وفيه تشكيك ف إثبات البسملة ف أوائل 
السور. كأن عثمان كان يثبتها برأيه » وينفيها برأيه » ولذا قال الشيخ أحمد 
شاكر فى تعليقه عليه بمسند الإمام أحمد : إنه لا أصل له . 

وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين السُورتين فقط 7" . 


- أما الرأى الثالث : الذى يرى أن بعض السور ترتيبها توقيفى . 
وبعضها ترتيبه اجتهادى . فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على 


. ١575 - ١4١ هو الشيخ : مناع خليل القطان فى كتابه : مباحث فى علوم القرآن‎ )١( 

() تخريج الحديث فى مطلع سورة الأنفال . 8 

(9) وقد ذهب البيهقى إلى ذلك حيث قال : ١‏ كان القران على عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
مرتبًا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان رضى الله عنه . 


ما هو توقيفى ١‏ أما القسم الاجتهادى فإنه لا يستند إلى دليل يدل على أن 
ترتيبه اجتهادى . إذ أن ثبوت التوقيفى بأدلته لا يعنى أن ما سواه اجتهادى . 
مع أنه قليل جدًا . 

وببذا يترجح أن ترتيب السور توقيفى كترتيب الآيات ”22 . 

وقال أبو بكر بن الأنبارى ”© : 3 أنذل الله القرآن كله إلى سماء الذنيا ؛ 
ثم فرقه فى بضع وعشرين ٠»‏ فكانت السورة تنزل لأمر يحدث . والآية جوابًا 
لمستخبر » ويوقف جبريل النبى صلى الله عليه وآله وسلم على موضع الآية 
والسورة » فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبى صل الله 
عليه وآله وسلم 2 فمن قدم سورة أو أخَرها فقد أفسد نظم القرآن»”) : 


وقال الزركشئ : قال بعض مشايخنا المحققين : قد وهم من قال : 
لايُطلب للآى الكريمة مناسبة ؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة » وفصل 
الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا » وعلى حسب الحكمة ترتيبًا » 
فالمصحف كالصحف الكريمة على ما فى وفق الكتاب المكنون ٠‏ مُرَتَبةَ سوره 
كلها وآياته بالتوقيف . وحافظ القرآن العظيم لو استفتى فى أحكام 00100 
أو ناظر فيها . أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل . وإذا رجع إلى 
التلاوة لم يَنْلُ كما أفتى » ولا كما نزل مفرقًا ؛ بل كما أنزل جملة إلى بيت 
العزة » ومن المعجز البين أسلوبه » ونظمه الباهر فإنه « ككبٌ أَعكت حَإِنثمُ ثم 
فلت من لَدَنْ حَكِرٍ حَِيرِ # [هود : .]١‏ 

قال : والذى ينبغى فى كل آية أن يبحث عن كونما مكملة لما قبلها » أو 
مستقلة » ثم المستقلة ؛ ما وجه مناسباتمها لما قبلها ؟ ففى ذلك عِلمٌ جَمْ . 
وهكذا فى السور يُطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له . 

. وما بعدها‎ )١5١1( مباحث فى علوم القرآن » لمناع القطان‎ )١( 
. ترحمته فى مقدمة المؤلف‎ )5( 
. )5١/١( والإتقان‎ » )5١ /١( والجامع لأحكام القرآن‎ » )515 /١( البرهان فى علوم القرآن‎ )"( 


7 


وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته فى غاية المناسبة لما ختم به السورة 
قبلها » ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى ؛ كافتتاح سورة الأنعام بالحمد ١‏ فإنه 
م 0 سورة المائدة من فصل القضاء ؛ كما قال سبحانه وتعالى : 
َوْنىَ بينم بلق وَقِيلَ امد يله رت اعة الواع 
0 6 حم ا ارو موي رد 
#وجيل يتم وَبنّ ما يشْتهُونَ كنا معِلَ ِأَسَْاعهِم ين كَبَلُ * [ سبأ : 56 ] ؛ 
وكافتاح سورة الحديد بالتسبيح : [ «ا سح يله ا سات الاي َف لمر 
َلَكمٌ © ] . فإنه مناسب لختام سورة الواقعة من الأمر به [ 9# هش فآ بح ينم رَيْكَ 
ألْعظم * ] . | 

وكافتتاح البقرة بقوله : « الم () دَلِكَ الْكتّبُ لا ريب ذه > إشارة 
إلى « الصَرْمِكَ > فى قوله : « أهينا صر الْمَقيِمَ 4 ؛ كأنهم لما سألوا 
الهداية إلى الصراط المستقيم ٠‏ قبل لهم : ذلك الصراط الذى سألتم الهداية 
إليه هو الكتاب . 


وهذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط سورهة ة البقرة بالفاتحة ان 5 


. . ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتى قبلها (الماعون ) ؛ لأن 
السابقة قد وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة : البخل ٠»‏ وترك اللا ' 
والرياء فيها ليها + ومع الركاة' لاعرعا ب لالض # إن أَعَطبسلكتَ 
الْكرقر ثَرَ # : أى الكثير . 


وفى مقابلة ترك الصلاة #حصَّلِ* أى دُمْ عليها . 
وفى مقابلة الرياء « َِيْكَ * : أى لرضاه . لا للناس . 


. )”8/١( البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 


4 


وف مقابلة الماعون : #وأغَرَ ؟ وأراد به التصدق بلحم الأضاحى 3 
فاعتبر هذه المناسبة العحيبة 7" . 


وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح 3 وسورة الكهف بالتحميد ؛ 
لأن التسبيح حيث جاء مقدمٌ على التحميد 0 يقال معان اللة 2 0007" 


هذا + واسال الله أن ينفع بهذا العمل ١‏ وأن يرد الأمة الإسلامية إلى 
كتابها الكريم 3 وهذا الفرقان ‏ معتصمة به 3 تالية له 3 ومتدبرة لما فيه 3 
ومتمسكة بسنة نبيّها خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وما كان 
عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم . ٠»‏ فلا معين إلا الله ٠‏ ولا دليل 
إلا وسوك الله ٠‏ ولا زاد إلا التقوى . ولا عمل إلا الصبر عليه » ولا عر لنا 
إلا فى إسلامنا , وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

١ 00‏ > ا 

5 رَزرق 3م 
5 محرم ١1717‏ ها. 


٠٠١١ أبريل‎ ٠ 


مدينة نصر - القاهرة 


د 6 عد 


. )8/1( وكذا البرهان فى علوم القرآن‎ )7١١/8( ) مفاتيح الغيب ( تفسير الرازى‎ )١( 
. )79/١( (؟) البرهان فى علوم القرآن‎ 


ساس بر وسا لي > رلاقنة 


مد و عر معع ف عور تطقنة : 


عر اناو خالفهالدى ورين عا قح ححا جع الناين عل سيسات 
واحد » وجمع القرآن فيه ؛ وبذلك صلح أمر الناس من السلف والخلف ؛ 
ولولا الذى فعله عثمان رضى الله عنه لألحد الناس فى القرآن إلى يوم القيامة , 
كما قال الحسن البصرى . 

قال الزركشئ : وقد اشتهر أن عثمان هو أول من جمع المصاحف ؛ وليس 
كذلك . بل أول من جمعها فى مصحف واحد الصذّيق » ثم أمر عثمان حين 
خاف الاختلاف فى القراءة بتحويله منها إلى المصاحف ١7‏ 

وقال القاضى أبو بكر الباقلانى” فى «الانتصار للقرآن » : ١لم‏ يقصد 
عثمان رضى اللَّه عنه قَضْدَ أبى بكر فى جمع نفس القرآن بين لوحين ؛ وإنما 
قصد جمعهم على القراءات الثابتة الغروفة "عن الب صل الله هليه وسلم 
وإلغاء ما ليس كذلك , وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير » ولا 
تأويل أثبتَ مع تنزيل ٠‏ ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض 
قرائئه :وحالظه # تف دخو ل الفسناة والشيهة عل مور يات يفل 377 

والذى حمل الصحابة رضوان اللّه عليهم على جمع القرآن ما جاء فى 
الحديث أنه كان مفرقًا فى العُسب » واللّخاف وصدور الرجال» فخافوا 
ذهاب بعضه بذهاب حفظته فجمعوه وكتبوه » كما سمعوه من النبى صل الله 
عليه وسلم . من غير أن يُقدّموا شيئًا أو يُوَخَروا » وهذا الترتيب كان منه 
)١(‏ البرهان فى علوم القرآن )١10 /١(‏ وما بعدها . 
(؟) ترحمته فى مقدمة المصئتف . 
(*) الانتصار للقرآن » للباقلانى )١51 » ١١/1١(‏ وتناول المؤلف فضل أبى بكر وعمر وعلى 


رضوان الله عليهم جميعًا فى كتابه هذا )91/١(‏ » وما بعدها . 


١ ٠ 


صل الله عليه وسلم بتوقيف لهم على ذلك ؛ وأن هذه الآية عقب تلك 
الآية » فثبت أن سعى الصحابة فى جمعه فى موضع واحد , لا فى ترتيبه ؛ فإن 
القرآن مكتوب فى اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذى هو فى مصاحفنا 
الآنء أنزله الله حملة واحدة إلى سماء الدنيا » كما قال تعالى : #سَمَرٌ 
رَمَسَنَانَ الدع مول فِهٍ الْقَرْءَانٌُ * [ البقرة : 180 ] ء وقال تعالى : # إِنَّآ 
أَنرلْتَهُ في ليله الْقَدْرٍ * [القدر : ٠ ] ١‏ ثم كان ينزل مفرقًا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مدة حياته عند الحاجة ؛ كما قال تعالى : # وَفْرءانا فته قرا 
عَلَ الئاس عَلَ مَكْتْ وَتَرَلَنْهَ تريلا © [ الإسراء : ٠١١‏ ] . 

فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة ؛ وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببًا 
لبقاء لترانرق الأمة بورع من اله عل عاد وتجهيلا وفيت لوعده 
بحفظه . كما قال تعالى : ا إنَا حَحَنُ تَزَلنَا أَلذَكْرَ وَإَِا أَمْ لفِظُونَ © [الحجر : ؟ ] 
وزال بذلك الاختلاف ٠»‏ واتفقت الكلمة . 

ولقد كانت قراءة أبى بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين 
والأنصار واحدة . كانوا يقرءون القراءة العامة » وهى القراءة التى قرأها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين فى العام الذى قبض فيه . 
وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة » وكان يقرئ الناس بها حتى مات » 
ولذلك اعتمده الصديق فى حمعه . وولاه عثمان كتابة المصحف . 

وروى عن على رضى الله عنه أنه قال : رحم الله أبا بكر ! هو أول من 
جمع بين اللوحين . ولم يحتج الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى جمعه على وجه 
ما جمعه عثمان ؛ لأنه لم يحدث فى أيامهما من الخلاف فيه ما حدث فى زمن 
عشمان » ولقد وُفْق لأمر عظيم , ورفع الاختلاف وجمع الكلمة » وأراح الأمة . 

وقد قال على رضى اللَّه عنه : لو ولّيت'ما ولى عثمان لعملت بالمصاحف 
ا غم 57 
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هقائتدة: 


من الأدلة التى ساقها الباقلانى على صحة نقل القرآن وصحة تأليفه 


ولرتيبةة: 
« وتم يدل عبى دبت قوله تعالى : « إنا تحن َرَلنَا ألذْكر وَإنَا لم منِظُوتَ * 


0 
. 


[الحجر: 114 » وقوله : 3# إن ينا بمَعمٌ وَفْرْاتُ © [ القيامة : 10 ] وقد ثبت بإجماع 
الأمة مِنا ومنهم أن الله تعالى لم يرد بهاتين الآيتين أنه تعالى يحفظ القرآن على 
نفسه ولنفسه . وأنه يجمعه لنفسه . وأهل سمواته دون أهل أرضه ٠‏ وأنه إنما 
عنى بذلك أنه يحفظه على المكلفين للعمل بموجبه ٠‏ والمصير إلى مقتضاه 
ومتضمنه » وأنه يجمعه لهم فيكون محفوظًا عندهم ٠‏ ومجموعًا لهم دونه » 
ومحروسًا من وجوه الخطأ والغلط والتخليط والإلباس ؛ وإذا كان ذلك كذلك 
وجب بهاتين الآيتين القطع على صحة مصحف الجماعة » وسلامته من كل 
فساد ولبس ؛ لأنه لو كان مغيرًا أو مبدلاً أو منقوصًا منه أو مزيدًا فيه » ومرتبًا 
على غير ما رتبه الله سبحانه ؛ لكان غير محفوظ علينا » ولا مجموع لنا ‏ 
وكيف يسوغ لمسلم أن يقول بتفريق ما ضمن اللَّه جمعه ٠.‏ وتضييع ما أخبر 
يحفظه )230 , 
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و 5 ٍ- 


كان العمل فى تحقيق هذا الكتاب على النهج التالى : 

* قابلنا النسخة المطبوعة بتحقيق الأستاذ عبد القادر عطا ( وهى نسخة 
دار الكتب المصرية ) على نسخة دمشق”'' المطبوعة » التى اعتمد محققها على 
نسخة الظاهرية . 

* رمزنا لنسختنا المصرية ب «المطبوعة » . 

* رمزنا لنسخة دمشق ب ١«ظ)‏ ء. وتميزت هذه النسخة بأنها أتم من 
النسخة المصرية فى الغالب ٠‏ وفيها ترضية على الصحابة » وبعد ذكر : 
النبى » أو الأنبياء يأتى بعد ذلك : «عليه السلام ) أو ١‏ عليهم السلام ) 
وكذلك حينما يأنى ذكر العلماء » يأتى بعدهم ب « رحمه الله ؛ فضللا عن الثناء 
على الله تعالى : إذا ذكر الله عز وجل . 

* وضعنا الزيادة من نسخة «ظ » بين معقوفين . وكذلك إذا كانت هناك 
إضافة من الأصول . أو تتمة لنقص وضعناها كذلك بين معقوفين 3 

* أبقينا التعليقات التى علق عليها الأستاذ عبد القادر عطا ٠‏ وإن كان 
فيها خطأ صوّبناه » وما كان من نقص أتممناه . 

* الرجوع إلى المصادر التى أخذ عنها المؤلف . وكذلك المصادر التى 
دارت حول هذا الموضوع . وكل ذلك ساعد على تقو يم النص ٠‏ وخروجه 
بشكل أتم ما كان عليه سابقًا . 

* قمنا بتصحيح ما وقع من تصحيف . وتحرير ما وقع من نحريف فى 
النص . 

. تحقيق عبد الله محمد الدرويش - دار الكتاب العربى - سوريا - 408١ه - 1987م‎ )١( 
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ته 1 0ك ا عع 
عط ون لوو 


بد عرالتاواتضبعنا 

ل ل ل ا 
© ييه ِلَّ ألم مَامنَا كلد ر ا راضرت عد 
مرو ما ل تر لي 
الكفر من قريش حينما شاهدوا تأثير القرآن على القلوب » فقالوا 
0 ا د لكر تين 4 "1 . وسعى 
اللّه يك فقال “يا عرق الله ين ها لكر با اسنها ماسر 
قلبه لسلطانه » وا ستشرف على عتبات الإسلام . 


تلك واحدة من دلائل عظمة القرآن هى : سلطانه الروحانى الخنفى 
على القلوب » وولايته المطلقة على مدارك الإنس والجن على السواء ء 
وجاذبيته المضيئة لقلوب المهتدين والجاحدين جميعًا 

وقد يكون لبعض المكتوبات البشرية سلطان على المشاعر » وجاذبية 
للنفوس . ولكنها لم تصل فى ماضى الزمان » ولن تصل فى مستقبله إلى 
أعماق الروح » ولا إلى مستقر الإيمان واليقين » ولا إلى قمة التضحية فى 
سبيلها بالمال والنفس ٠»‏ كما وصل الرواد الأوائل للإسلام إيمانًا بالقرآن » 
ويقيئًا بسلطانه » واستشهادًا فى سبيل دعوته » واحتمالا لما لا يطيقه بشر فى 

تلك دلالة لاشك فيها من دلائل عظمة القرآن بالنسبة للمؤمنين » 
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١ 


يقابلها على نفس الطريق عنف المقاومة لهذا السلطان من جانب الكفار ء 
وجبروت التعذيب الذى تسلطوا به على المؤمنين فى مطلع الدعوة » فما 
ا ل ا و 
ووحدوا شتات الدعاة الأوائل تحت راية الرسول كَلِدٍ بما نفثوا من سموم 
الحقد والعداء » فكان القرآن هو محور هذا الصراع الرهيب العجيب الذى 
دارت رحاه على رمال جزيرة العرب » والذى طاشت فى نهايته أحلام 
المعارضين على وفرة المال والرجال والسلاح حينما ذلت رقاهم أمام قلة من 
الرجال » وقلة من المال » وإعواز فى السلاح يحدوها طوفان غامر من 
اليقين » وإيمان راسخ بالقرآن » وانطباع كامل بأخلاقه » فتحطمت إلى 
الأبد شوكة ل وشمخ إلى الأبد صرح القرآن . 

وثانية الدلائل على عظمة القرآن : صموده أمام دعوات الهدم على 
مدى التاريخ الطويل » وتصديه لهجمات الإلحاد الضارية فى ميدان 
الحرب وفى ميدان الفكر » فلم تزده تلك الهجمات إلا انطلاثًا إلى آفاق 
جديدة من الأرض وانبلاجًا لنوره على صدر الزمان » وأعماقًا بعيدة 
لجذوره فى القلوب » ولئن ذبلت فى بعض أحقاب التاريخ همم أهل 
الحضارة القرانية تحت تأثير الصدمات المتوالية واستجابة المؤمنين إلى 
أهواء النفوس » فما كان هذا الذبول إلا غفوة أعقبها استجماع للقوة » 
ورؤية مضيئة لحركة التاريخ كما حددها القران » فعاد الذبول نضارة » 
وكان من الضعف قوة . ومن آمال أهل الإلحاد تمزق وخيبة وانحلال » 
وكان من هذا التمزق دفع لمجتمع المؤمنين إلى ذروة التاريخ . 

لقد عانت حضارة القرآن تسلط قريش . وجبروت الروم » وجدل 
الفرس » وسلاح الصليبية » ولؤم اليهودية العالمية » وأخيرًا عانت بريق 
المذاهب السياسية والاقتصادية وأخصها الشيوعية اليهودية » وكان من 
أبناء الإسلام أعوان لهؤلاء المتآمرين حاولوا قهر الأعزة على أوهام 
الشيوعية » فأعزوا فى سبيل ذلك أهل الأهواء » ولكن أولئك جميعًا ذلوا 
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أمام صلابة الحق فى القرآن » وذهلوا حينما عجز المال والسلاح والتكتل 
الدولل عن النيل من إيمان أهل القرآن . 

وثالثة الدلائل على عظمة القرآن بعد الصمود الذى لا يستطيعه إلا 
الكتاب الحكيم : إنه كتاب حضارة تندرج تحت لوائه الأمم والشعوب . 
وتستسلم حضاراتها لحضارته فما تلبث أن يحتويها الإطار الشامل للإسلام 
الرحيب » وتتخذ نفس الصفة الشرعية لخير أمة أخرجت للناس ٠»‏ تأمر 
بالمعروف ٠‏ وتنهى عن المنكر داخل النفس وخارجها » وداخل الأمة وبين 
الأمم الأخرى » وتؤمن بالحق والعدل عن الله فيصلا وحكمًا بين 
الجميع » فلا عنصرية ولا عصبية » ولا استمساك بالذات » بل هو 
إنكار لها » وعمل للمجموع مع الاحتفاظ بكرامة الفرد وكيانه بعيدًا عن 
أ لوث فخ الوان الامهان .: 

فعظمة القرآن ذابعة من أنه لآ ينععدى الشعوت: أن سف ولا 
الحضارات أن تذوب فى حضارته » بل يعرض أمام العالم وجهه السمح 
الكريم 52 عن رحابته النادرة بين دساتير الحضارة » ويعلن 
حربه الضارية على الظلم وامتهان الإنسان للإنسان » وامتهان الإنسان 
لنفسه وعقله » ويكشف الستر البراق عن عفن اللؤم البشرى » وعن 
الخبائل التى ينصبها أعداء العدل » ومتلصصة الفكر ٠‏ أولئك الذين 
يحاربون الله ورسوله لا لشىء إلا لأن الإيمان يما يقف سدًا منيعًا أمام 
أطماعهم وشهواتهم التى لا تدع قيمة إلا حطمتها . ولا مثلا أعلى إلا 
شوهته وأذلت أهله » والداعين إليه . 

وعلى مر القرون مازال كبار المفكرين فى العالم كله يشيدون بتلك 
السمة التى استعصى عليهم الجهر بها هذا الردح الطويل من الزمان . 

ورابعة الدلاتل على عظمة القرآن : سرعته المذهلة فى بناء الحضارات 
إذا أتيح له من ينفذ تعاليمه من القادة على نفسه وأهله قبل أن ينفذها بين 
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جمهور المؤمنين » وهو الأمر الذى أهاب الله تعالى بالمؤمنين أن يحرصوا 
عليه » وضمن لهم فى سبيل ذلك قكيئًا سريعًا » وزحمًا منصورًاء 
وعونًا من جند الله يفوق كل قوة وكل جبروت 2 وكل سلاح 3 
وصادف هذا النصح الإلهى من القلوب حبًّا لا يقاوم للقرآن . 

وتدعيعًا لذلك فقك كا القران حسهوذا حضاريا تلعما: “عل ,معو 
الأمة كلها.ء غن طريق الحفظ والدرس والتلاوة الواعية والتدبر 
والاقتناع والتذكر والتطبيق السلوكى الدقيق ٠‏ والدليل على أن تحويل 
القرآن إلى سلوك لم يفرض على المؤمنين بعصا السلطان » وإنما جاء عن 
طريق الدرس والتدبر والاقتناع بعظمة القرآن ما رواه أبو عبد الرحمن 
السلمى قال : حدثنا الذين كانوا يقرأون القرآن كعثمان وغبد الله بن 
مسعود رضى الله عنهما وغيرهما : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى َكل 
عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها من العلم والعمل . 
قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا » ولهذا كانوا يبقون مدة فى 
حفظ السورة . 

وقال أنس بن مالك ذبْه : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد 
فى أعيننا » وأقام عبد الله بن عمر رضى الله عنهما على حفظ البقرة 
ثُمانى سنين . 

ويضيق بنا المقام إذا استقصينا أقوال الصحابة فى هذا الصدد » ولكن 
الذى نريد أن نوضحه هنا هو أن سرعة الحضارة القرآنية فى الانتشار 
والتأصل نابعة من هذا الينبوع العريق فى الأصالة » فلا تتعثر الحضارات 
إلا من جهل الشعوب بالدساتير وأهدافها . أو من قصور تلك الدساتير 
فى ذاتها» أو فى إقناع الشعوب بجدواها » وفى كلا الحالين تختلف 
الشعوب مع السلطات . وتتمرد على القانون » ومن هنا لا تسرع الحضارة 
فى سيرها نحو غايتها على فرض صلاحيتها » فضلاً عن النفقات الهائلة التى 
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يتطلبها إيقاف التيار الممرد على السلطة » وتعويق السلطة لذلك عن المضى 
إلى غايتها . 

أما حضارة القرآن فتختلف عن جميع الحضارات من هذه الوجهة . 
فالقرآن هو الفطرة البشرية التى لا تختلف فيها أمة ولا جنس ٠‏ فهو مقنع 
لجميع الناس بجدواه وعظيم فائدته » ودافع لهم بما يحتويه من وجوه 
الحكمة الملائمة لجميع الأجناس إلى الدرس والتدبر الذى لا يزيد الناس 
إلا إيمانًا وإمعانًا فى استكشاف الجكم التى لا تنتهى » ولا تضعف فى 
قوتها على كثرتها الكاثرة » ومن هنا كان العلم بدستور الحضارة 
الإسلامية إلى جانب الاقتناع به عاملاً رئيسيًا من عوامل السرعة فى 
البناء » والقوة فى الاأسس التى تقوم عليها الحضارة وتوفير جهود 
السلطات الحاكمة حيث تتفرغ لارتياد آفاق جديدة لإقامة صرح الإسلام 
على أرضها . 

لقد أمر رب القرآن بتدبر القرآن فقال تعالى : # كتب أَّلْنَهُ ِلك 


لس قف ري يعس ا 2.00١‏ لاه ع 
مبرك نتروا #أكين ١١4‏ وتدى :عل من لا تدررونه فقا : © أفلا يسَدَبَرُونَ 


لمان 6 نمكن أننيكان العدين الأ مقرو نا شفه المعاق والأهذات 
والحكمة . ولهذا لم يؤثر خلاف بين الصحابة على معانى القرآن إلا 
نادرًا » ولم يتهرب المخالفون للشريعة من الحدود المشروعة لأمثالهم . 
بل تقدموا إلى رسول الله يَكِْةٍ طالبين إقامة الحد عليهم » رغم محاولات 
ردهم عن الاعتراف ٠‏ والمشروعة للتثبت من أهلية طالب الحد » وجديته 
فى طلب التطهير من الذنب » حيث وصل هذا التطهير إلى الموت رجمًا 
بالحجارة » وماكان ذلك إلا لأن هؤلاء قد وصلوا إلى درجة من الوعى 
القرآنى والإسلامى لم يصل إليها واضعو الدساتير الأرضية فضلاً عن 
الشعوثب المحكوهة ينا . 
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تلك عظمة لا تساق إليها الشعوب بالعصاء وإنما تقوم على رعايتها 
الشعوب بمحض الإيمان والغيرة والعلم والتطلع إلى مزيد من النجاح » 
الأمر الذى استطاع به الرسول له وخلفاؤه بناء أعظم حضارة عرفها 
التاريخ فى ربع قرن من الزمان » لا يكفى لإصلاح مدينة واحدة تحت 
لواء دستور أرضى فى أى دولة من دول العالى » وفى جميع أحقاب التاريخ . 

ولعل هذا المعنى العظيم هو الذى يفسر لنا الحوافز التى شرعها الله 
تعالى لحفّاظ القرآن » والتالين له فى مختلف الأوقات لا سيما قرآن الفجر 
المشهود » حيث يصل الإنسان فى هذا الوقت إلى درجة عليا من الصفاء 
الذى حي “ريضاحت القزان فيه فيما لا يمكن أن عسر قوقت 
آخر. . حتى لقد شجع النبى مَل من يقرأ القرآن بلا فهم تذرعًا إلى دفعه 
إلى درجة من الفهم فيما بعدء وكذلك من تشق عليهم القراءة تدريبًا 
لهم على أن يألفوا القرآن فتسهل عليهم قراءته » ثم فهمه وتدبره » وكان 
القرآن شرطا لصحة الصلاة وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه » إلى 
آخر ما هو مسطور ف السّنة النبوية المشرقة . 

وخامسة الدلائل على عظمة القرآن : أن إجماع أهله حجة على الناس 
جميعًا فى مختلف العصور ء ولم يمنح الله تلك الصفة على المستوى العالمى 
لأمة غير أمة القرآن » وما كانت عظمة تلك الأمة على هذه الصورة 
العجيبة إلا من عظمة دستورها : كتاب الله الحكيم . 

والذى يتصل بالقرآن من دلائل حجية إجماع المسلمين على العالم قول 
الله تعاق + « أمَد ويه ارت اما فر جر من الظلمت إل الور 274 
ولاخروج إلى النور إلا بالقرآن » فإذا أجمعوا على باطل كانت نتيجة إجماعهم 
إما بقاء الناس فى الظلمات » وإما إعادة الناس من النور إلى الظلمات » وهو 
ما يشهد التاريخ بخلافه » إذ أمة القرآن بقيادة رسولهم مَك ومن بعده من 
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الأئمة جاهدوا الناس لإنقاذهم من شؤم الظلام إلى وضح النور ومازال 
إجماعهم هكذا فى مجال الرأى والفكر والاستنباط . 

وحينما أعطى الله تعالى أمة القرآن سلطان الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر كان ذلك سلطانًا من الله تعالى لهم أن يصيبوا الحق فيما كان 
معزونا أؤ مكاعد الله عيها عون ها حدقا أو هايسيا مما أو 
ل كن ا ل ال ل ا 
« وَكَديكَ لتك أ مد وضلا زكرو 23 عل التاق وق لتر 
غك كيبيذا 174" افالوضظ < من زرتضى قله 6 والسياهق مو يكون. 
كوله خنجة ا علين النضاء ء للفصل فى الخصومات ٠.‏ وهو إيذان بأن 
الحق لا يعدوهم مجتمعين أو مختلفين . 

وهذه الصفة وإن كانت لأمة القرآن فإنما اكتسبوها من القرآن » 
فلولا أن القرآن مهيمن على جميع الكتب » ورسوله شاهد على شهداء 
الأمم كلها » وفيصل بين الحق الذى هو من عند الله وبين باطل تلك 
الأمم » لما كان لأهله تلك الصفة » ولا تلك العظمة المستمدة من القرآن 
على مستوى العالم كله فى الدنيا » والتى تتعدى الدنيا إلى مجلس القضاء فى 
الآخرة حيث يشهد زسول القرآن كله عل شهداء الأمم جميعًا . 

وأخيرًا فإن إعجاز القرآن هو العظمة الذاتية التى حار العلماء 
والمفكرون فى الكشف عنها » وما زالوا يكتشفون منها كل يوم جديدًا » 
ولا يزالون كذلك مادام القرآن مقلوًا أر: فورظ ق الفدون .: 

وليس القول بالإعجاز فى القرآن موجهًا نحو العجز عن فهمه بالقدر 
الذى تقوم به الشريعة كما يحلو لبعض هواة الجدل حول الدين أن 
يتلمسوا معنى بعيدًا عن نطاق الفكر الإسلامى كهذا المعنى الذى لم يقل 
يه اعد ٠»‏ فيقيموا 2 شونا لما مه الخدل» ويطلقوا القول بعدم 


00 


إعجازه من هذه الوجهة التى لم تخطر على بال مسلم من العامة فضللاً عن 
الخاصة » فيظن بعض البسطاء فى خباية تلك السوق نفى الإعجاز عن 
القرآن بالكلية » نتيجة لذلك اللؤم فى الفكر » أو لهذه الهواية البهلوانية 
مما يشبه ألعاب ( السيرك ) من الكلام يقتل به صاحبه نفسه » ويقتل غيره » 
وحيية أن :تلوك الأ جه اويك عل أ عله را صورة من الصور 
والصفات حتى ولو كانت باللعنات المترادفات . 

عظمة القرآن فى أنه آية من آيات الله واضحة المعنى والهدف بالقدر 
الذى يحتمله البشر» ويفهم منه القانون الإلهى » سهل الأسلوب » حتى 
ليخيل لمن مارس طريقته أنه يستطيع مثله » فإذا حاول عجز عجرًا 
كاملا » واعتراه النقص والتخبط مهما أجهد عقله ونفسه » وراضها على 
تلك الحكمة الأسلوبية الناصعة الوضوح فى القرآن . 

ولهذا كان وصف الوليد بن المغيرة للقرآن واضحًا فى أن نسق القرآن 
مغاير تمامًا لنسق الكلام البشرى » فما هو إلا ضرب من القول فوق 
قدرات البشر سماه : سحرًا يؤثر . 

قال الوليد لأبى جهل : والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى ٠‏ ولا 
برجزه » ولا بقصيده . ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذى يقول شيئًا من 
هذاء ووالله إن لقوله الذى يقوله لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر 
أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » وإنه ليحطم ما تحته . 

فلما قال له أبو جهل : إن هذا القول لا يرضى به قومه» فكر 
طويلا فلم يجد إلا أن ينسبه إلى قوة من القوى غير المنظورة » وغير 
المقدورة » فقال : ( سحر يؤثر ) وبطلان نسبة القران إلى السحر معلوم ٠‏ 
ولكن نسبة الوليد إياه إلى تلك القوة غير المنظورة يبطن العجز عن 
معارضته » وشلل القدرة العربية - على الأقل فى ذلك العصر وفى وسط 
الكفار الذين يتلمسون وجهًا للمعارضة - عن الإتيان بمثله » فهو وإن لم 
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يعزل القرآن عن القدرة البشرية عزلاً كاملا ٠‏ بل أبقى من يستطيع 
السحر قادرًا على مثله » فقد زلزل بهذا الرأى عموم القدرة الإنسانية على 
مثله » وشهادة العدو بذلك شهادة بالإعجاز إذا راعينا جانب الكفر 
واللدد فى الخصومة فى وزن هذا القول بميزان علمى دقيق . 

ومن أحسن ما قيل فى تعليل إعجاز القرآن ما قاله ابن عطية فى 
مقدمة تفسيره )7078/١(‏ : (إن الله قد أحاط بكل شىء علمّا » فإذا 
ترتبت اللفظة من القرآن » علم بإحاطته أى لفظة تصلح أن تلى الأولى . 
وتبين المعنى بعد المعنى » ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره » والبشر 
يعمهم الجهل والنسيان والذهول . ومعلوم ضرورة أن أحذا من البشر 
لايحيط بذلك » فبهذا جاء نظم القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة » 
وبهذا يبطل قول من قال : إن العرب كان فى قدرتها الإتيان بمثله 
فصرفوا عن ذلك ٠»‏ والصحيح أنه لم يكن فى قدرة أحد قط » ولهذا ترى 
البليغ ينقح القصيدة أو الخطبة حولاً » ثم ينظر فيها فيغير فيها . وهلم 
جرا » وكتاب الله لو نزعت منه لفظة » ثم أدير لسان العرب على لفظة 
أحسن منها لم يوجد.. وقامت الحجة على العالم بالعرب ٠‏ إذ كانوا 
أرباب الفصاحة » ومظةة المعارضة » . 

لقد كان العرب أشد الناس أنفة » وأكثرهم مفاخرة » والكلام سيد 
عملهم » فكان من المحال أن يطيقوا ثلانا وعشرين سنة من التحدى ولا 
يعارضونه لو استطاعوا إلى ذلك السبيل . 

ونقل السيوطى عن حازم فى منهاج البلغاء ما يتم به كلام ابن عطية 
إذ قال : وجه الإعجاز فى القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة 
فيه من جميع أنحائها فى جميعه استمرارًا لا يوجد له فترة ولا يقدر عليه 
أحد من البشرء وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة 
والبلاغة من جميع أنحائها فى العالى منه إلا فى الشىء اليسير المعدود » ثم 
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تعرض الفترات الإنسانية » فينقطع طيب الكلام ورونقه » فلا تستمر 
لذلك الفصاحة فى جميعه ٠»‏ بل توجد فى تفاريق وأجزاء منه . 

وأى عظمة تعدل عظمة العجز عن معارضة نظم القرآن وأسلوئة 
على مدى أربعة عشر قرئًا من الزمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها » حتى أصبح الكلام فى هذا الموضوع فى عصرنا ضربًا من صرف 
الناس عن عظمة التشريعات القرآنية » ولعبة لثيمة يمارسها الأعداء من 
جبابرة اللؤم والخداع 

وقد فطن المرحوم الأستاذ الدكتور محمد أحمد الغمراوى فى الكتاب 
الأول من كتابه ( الإسلام فى عصر العلم ) إلى دلالة نص من القران على 
عظمة القرآن وإعجازه الذى لن يزال ماضبا فى الامح من وجهة لطر 
العلم . ذلك النص هو قول الله تعالى + # هم وَحَهُك لين .حجيفًا 
فِطرت أله هِ لق مَظر أَلنَاسَ علا لا بَيلَ ِحَلقٍ أله ذللكت لزي ألْمَيَمٌ 
و > أَحرّ التكاس لا يَعَلَمُونَ4 ”' وقد لفت رحه الله النظر إلى 
كلمات ( الفطرة ) و(الناس) و( لاتبديل لخلق الله ) » فالفطرة هى 
السئن الإلهية الثابتة التى تقوم عليها الخلقة فى أصلها » والناس لفظ 
شامل لمن عاش ومن سيعيش على ظهر الأرض من كل الشعوب 
والأمم » وعدم التبديل يدحض زيف العلماء التجريبيين الذين بحلو لهم 
مهاحمة الإسلام وغيره من الأديان بالتعارض مع العلم » وإنما النعارض 
وقع فى تجاربهم لا فى السئن الثابتة التى لما يصلوا إليها بعدء فظنوا 
القصور فى أصل القوانين » بينما القصور مازال فى عقولهم وتجاربهم . 

ويقول رحمه الله : « ومن أعجب عجائب تلك الآية الكريمة وصف 
الإسلام - دين القرآن - بأنه نفس الفطرة التى فطر الله الناس عليها ‏ 
وهذا شىء فوق العقل البشرى أن يتصوره فضلا عن أن يسبق إليه فى القديم 
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والحديث . والإنسانية كلها إلى الآن لا تعقل حتى إمكان تحقيقه » فلا 
فلاسفتها ولا مشرعوها يحدثون أنفسهم بالوصول يومًا إلى نظام ينطبق على 
الفطرة من جميع وجوهها . والمسلمون فى شغل بما ينبذ إليهم الغرب من 
الآراء والمذاهب » غافلين عن الكنز الذى بين أيديهم » والنور الذى فوق 
أبصارهم » والنعمة الكبرى التى مَنَّ الله عليهم بها فى الإسلام . 

وحسب القرآن من العظمة أنه المعجزة الباقية على مدى الدهر » حيث 
اندثرت معجزات الرسل السابقين جميعًا بعد أداء وظيفتها فى إقامة الدليل 
على صدق أولئك الرسل . وحسبه كذلك من العظمة أنه يتصل بالحياة ما 
بقيت الحياة » فبه حياة القلوب بالإيمان » وبه حياة الإيمان بالجهاد » وبه 
قيام الجهاد بمنهجه الأمثل فى تربية إنسان الحضارة الأمثل » وبهذا الإنسان 
الموصول بالقرآن تنبض الحياة بالعدل . وبه يدبر الظلم والإلحاد » وما 
كانت معجزات الرسل السابقين كذلك » فقد كانت كلها إما متصلة بحياة 
جسد ء أو متحدية وهم السحر » أو حجة على قوم بعينهم مردوا على الكفر 
فهلكوا بعدها بوسيلة تدمير غيبية » وما كذلك معجزة القرآن التى بقيت 
لتحقق مزيذا من الاتساع فى قاعدة الإيمان على مدى الزمان . 
وحدة الموضوع فى القرآن : 

لا أريد أن أطيل القول فى موضوع تلاحم آيات القرآن من الوجهة 
التى طرقها الإمام السيوطى » وطرقها فى عصره الإمام برهان الدين 
البقاعى فى كتابه ( نظم الدرر فى تناسب الاى والسور) وهو موسوعة 
يده عدا فى ستة مجلدات مخطوطة . كبارء وطرقها حديئًا المرحوم 
الأسعاذ سين قطي ل كنانه<( فى ظللا ل القران )+ وزتما أريد أن اخدد 
القول فى وحدة موضوع القرآن من حيث هو قوانين فطرية تتدرج إلى 
قانون واحد فطرى من وجهة الاجتماع البشرى . لا يمكن بأى حال أن 
يتبدل ولا يتغير»ء بل إنه يحكم التصرفات البشرية فى كل مكانء 
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ويخضعها لسنته وتجاربه المنظورة وغير المنظورة فى ثنايا القرآن والتى 
تتنافر مع أهواء الناس ٠»‏ وتتفق تمامًا مع الوعى العقلى الموصول بوعى 
البصيرة والروح » أى الوعى العقلى المنفصل عن الهوى . 

أقول : إن القانون الرئيسى الذى تدور حوله مواضيع القرآن الفرعية 
م ل 
مانح للحرية من سجن الدنيا إلى حقيقة حقيقة ال حرية فى جواره الأعلى » ولا تجد 
تشريعًا فى القرآن وفى أى باب من أبواب الفقه الإسلامى إلا وهو متصل بهذا 
القانون الرئيسى ٠‏ بحيت تتضافر التشريعات كلها لتحقيق هذا الأصل 
وتحويله إلى عقيدة شاملة هن ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) . 


ولقد جاء القرآن الكريم بهذا الأصل الفطرى مؤيدًا بنصوصه فروعه 
الأربعة : فنحن نراه يؤكد عبودية الإنسان وغيره من الكائنات فى 
1 8 5 رم اقم جر عر 2 رو كم 2000 
بضوضي اسملها لوه تال # إن كل من فى السَّموْتٍ وَالأرضٍ إلا عاق 
ليحن عَبَرَا *('2 ويؤكد فقر العباد بقوله : ##وَأَلّهُ ألْعَقّ وأسم 


مج إل سر ل 


لف 4 0 ٠‏ وأكد أن الإنسان خاضع للأمر وليسٍ بآمر ولا حاكم 
بقوله : 9# لسن سا 


2000 هر 


لك بن لامر يَنْة 4 <" طا وَمَا مَمَكبُودَ إلّة أن يمه أذ 4 (4) 
إل اكوها ورد فى القر لق من الأراط. الويعية ل" الا تمان قل وه الإلد الي 


وأكن خيس الإلسان فى ملكة عدوه يقولة تعالل : #من كانت يريد حَرت 
0 د ل فى حَريف و ومن كات يُرِيدٌ حَرْتَ لديا بوي نا وَمَالَمُ فى الْآلِخْرَةٍ 
ين تعيب *”' فبين أن الدنيا للذين لا نصيب لهم فى الآخرة » وهم 


أعداؤنا » وأيد هذا المعنى الذى يكون شطرًا كبيرًا فى العقيدة بقوله : 
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(*) سورة آل عمران » الآية : ١758‏ . 
(4) سورة الإنسان » الآية : 6م 

(5) سورة الشورى » الأية : 5٠١‏ . 
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# وَلْوْكَا أن يَكْوْنَ ألنّاس أَمَّه وحِدَةُ لَجَعَلَمَا لمن يَكفْرٌ بأليَمَنَ إمُيُوتيم سقف 


ل ص ع سس ا ل ور 0 ع و خخ ل 6 ا 
من فضِم ومعاريج علتها يَظهَرْرنَ 7©) وَلسْسوتهِمُ أنوايا وسررًا عَليها سحيو 
مح 


د الى 
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ججعم لر جمد ةم جل و2 000 ال سما 4 ممتي له ب اسه 
وَرُخرفا وإن حكل ذلك لما متلع الحيؤة الذنيا والائخِره عند رَيِك 


وآيات الله فى النفس إذا تأملها الإنسان مجردًا عن الكتب والرسالاات 
السماوية تبينت له تلك القوانين الفطرية » وتأكد له أن القرآن لم ينزل إلا 
بهذه الفطرة التى هى الخلقة الإلهية بقوانينها العلمية الثابتة التى يواجهها 
إنسان العصر فاغرًا فاه من الدهشة متصورًا أنه على ضد فى هذه الحياة » 
لكثرة ما اعتراه من النسيان » وصلابة ما غلف قلبه من رين الغفلة » 
حتى ظن الباطل حمًا والحق باطلا إلا من عصم الله » وقليل ما هم . 

فالإجماع قد انعقد فى جميع الأفهام على أن العبد: اسم خاص 
للمملوك من جنس العقلاء » والمملوك : اسم لعاقل قهره غيره فاستولى 
عليه استيلاء السيد على العبد » سواء أكان القاهر له إنسانًا مثله » أو 
شهوة من شهواته » أم طاغونًا من الطواغيت » أم شيطانًا من الشياطين ٠‏ أم 
هو قوة خفية لا يستطيع أن يميزها » ولا يتبين لها وجهًا ولا جهة . . قاهرة 
عليا فوق كل القوى . 

وتأمل الإنسان فى نفسه دون تقيد بكتاب ولا رسول يؤكد له فى 
أصل الفطرة أنه عاقل مقهور بالتكوين والإنشاء من العدم » وإذا كان 
مقهورًا بأصل الفطرة على هذه الصورة فقد انعدمت فى فطرته المشيئة » 
لأن المشيئة عبارة عن نهاية الملكية » والإنسان قد فطر على ضدها من 
المملوكية التى أوضحناها » والدليل على فقدان الإنسان للمشيئة من واقع 
سلوكه : أنه يشاء الكثير من الخير » ولا يصيب إلا المقدور له » 
والمقسوم منذ الأزل السحيق . 
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وإذا تحققت العبودية فى فطرة الإنسان » وتحقق عدم أهليته للملكية 
كان فقيرًا بفطرته » والفقر يقتضى الحجر وعدم التصرف إلا بإذن 
وسلطان من المالك الحق . 

وإذا كان الإنسان فى أصل الفطرة على ما وصفنا من العبودية والفقر 
يعيش على تلك البسيطة الهائلة من الأرض » ولا يستطيع النفوذ من 
أقطارها » كان مقامه عليها على تلك الصورة بحكم الحبس للمحنة 
والابتلاء » ولا يتصورها مملكة إلا من عجز عن إدراك الفطرة » واتخذ إلهه 
هواه » وادعى الحرية » وعلا فى الأرض علو الملوك على مدرجة الضلال . 

والبلاء الذى يمتحن به الإنسان هو اختلاف بنى جنسه حول تلك 
الحقائة ئق الفطرية اختلاقًا هائلاً » ومن وجهات مختلفة مختلفة » فاختلف الناس 
حول الإذعان لتلك الحقائق » أو ادعاء ضدها ء من ال حرية ‏ والغنى ١‏ 
والحاكمية » والسيادة » عبرا رك الخو ريحييها ان تفق بعضهم على 
أن عبودية الإنسان جبلة فطرية فى أصل خلقته 3 ثم احتلقوا طرائق 
وشواكل حول الغيبيات كلها » لا سيما البعث الذى شكل الخلاف حوله 
مذهبًا دهريًا على حكمة الفطرة من أولها إلى آخرها » فكان بعث الرسل 
وإنزال الكتب ضرورة لا محيص عنها » لإقامة الحجة » وهداية الناس ١‏ 
وحمايتهم من عواقب الخلاف حول الفطرة » وإن كان الخلاف فى أصله 
هو الآخر فطرة وسئة من سنن الله فى الخلق 9 ولو سَام ميك مَل لاس 
مد أ ويد ولا مَالُونَ تعن © إلا نَع 3 دك ته 0 
فوضى مدمرة لا تبقى ولا تذر . 

كان من أمهات المسائل التى عنى القرآن بفصل القول فيها : مسألة 
العبودية لله » ومسألة البعث للجزاء والكشف عن الحقيقة العظمى التى 
)١(‏ سورة هود »ء الآيتان : 1١١9 21١8‏ . 
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اختلف حولها الإنسان فى عالم الجسد المادى بما له من مقتضيات الخلاف 
واللذى اق الحتصومة ب ,ولك الحققة العظطس :هن الرجوة الاليين + 
وإذعان كل الكائنات لسلطانه طوعًا أو كرمّاء ولذلك ارتبط إثبات 
البعيقة .بإثباة: الرضتوة: الإلفن اد إثاتك اللالاتل . عل اكول علمة 
وقدرته » وارتبط كل ذلك بأصل الفطرة على الوجه الذى بيناه فى هذه 
العجالة » وكان من تلك المسائل شطر كبير من القرآن » تبعًا الجهل أكثر 
الناس مها ونسيان فطرتهم وهم يحاولون علمها وتشددهم:ف إنكارها 
أو الغفلة عنها 9 وَأَقْسَمُوأ أله جَهَدَ أَيَمْنِهمٌ لا ل 00 
وَعْدًا علِهِ حَنَا وَلكنَّ لخد لكان لا يتلترت © يذ لمم الك 
بحسَلفُونَ ضِهِ ولعو ليرت ا كنا كزين 9 إِنَمَا مود 
ا د ل يقل اك ى ا 2# 

فلما كان الخلاف مركورًا فى الفطرة » لم يكن هناك سبيل إلى إدراك 
حقيقة البعث المؤكد للحقيقة الإلهية العظمى إلا حين يرتفع الخلاف بنقل 
الحياة إلى صورة أخرى ذات فطرة لا خلاف فيها فيتحقق وجود حالة 
من الحياة مغايرة لتلك الحياة التى يحياها سدس دري 
الغطاء » ويحد البصرء فيرى ما لم يكن يراه من قبل وَنَرْعَنَا ما 
صُدُورهم من هَل 74 . فلا خلاف ولا تطاحن حول الحقائق 


ويطول بنا القول لو ذهبنا نستقصى منهج القرآن فى إثبات هذا الشطر 
من فطرة الإنسان » ولكنا نشير إلى قسم أآخر من أقسام تلك الفطرة + 
هو الحرية الإنسانية التى ترتبط هى الأخرى بموضوع البعث ارتباطا 
وثيقا بحيث تشكل معه ومع العبودية والفقر إلى الله موضوعًا واحدًا . 
يتصل بموضوعات أخرى فرعية هى مقومات أو شواهد على صدق تلك 
الفطرة الإلهية الحكيمة » وتستغرق شطرًا كبيرًا من القرآن . 
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لا حرية مطلقة للإنسان فى هذه الدنيا 3 هكذا تنطق شواهد الفطرة 
التى جبل الله عليها الإنسان » وقامت عليها الشواهد فى شريعته مما 
يمارسه نفس ذلك الإنسان الذى يدعى لنفسه الحرية والسيادة والغنى 
وهمًا وسرايًا لا حقيقة له فى الذات ولا فى الصفات » كما قرر القرآن . 


والنموذج الواضح الذى يمكن الوصول من خلاله إلى هذه النتيجة 
الفطرية هو : الغنى الذى ساد الناس بزعمه من جبابرة المال وملوك 
الأرض » حتى ملك العبيد » وخضعت له الرقاب » وجمع الحنود 
واستولى على الأرض » فما له من منازع فى أمر » ولا معقب فى رأى » 
مطاع على عزة وامتناع فى أنظار العامة من غير المستبصرين الباحثين عن 
الحقيقة فى أصل الفطرة . 

ويقول الإمام أبو زيد الدبوسى رذا على تلك الدعوى العريضة : إن 
هذا المدعى للحرية والملك ما استقر سلطانه » وعلا مكانه بفطرته » 
وإنما بجنوده » وبأس عبيده » لا يستغنى عنهم ساعة لاستدامة ما هو 
فيه » فهو يطلبهم بهواهم . وينيلهم مناهم » صدقا برغبته فيهم » 
والناس يطيعونه رياء لخوفهم منه » أو طمعًا فيما فى يده ٠‏ وهو يطيع 
هوى من دونه » وهم يطيعون من فوقهم . وطاعته لهوى الناس 
ضرورية » وطاعة الناس له ليست ضرورية » لبقاء منزلتهم فى أنهم عبيد 
فقراء مأمورون بلا وال . غير أن طاعة الناس له بأجسامهم » وطاعته 
لأهوائهم بقلبه فاستترت وما ظهرت إلا لأهل البصائر . 

ويمضى الإمام الدبوسى فى بيان العجيب إلى أن يقول مخاطبًا هذا 
النوع من يدعون الحرية والغنى : فعميت وجلست على سرير العبودية 
للعبيد » وكان ائتمارك للجنود. وأحاطت بقلبك المكاره والآفات » 
وظننت أنك ملك © هييهات . .ماأنت إلا مامور حشنك + والرعية 
مأمور ملكهم » غير أن النفس لبست عليك مقام الاثتمار بمسارعتك إلى 
الفعل قبل الأمر . 
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ويمضى الإمام الدبوسى فى بيانه العجيب إلى أن يقول مخاطبًا هذا 
النوع من الناس فيقول : إن تصرفك فى أموالك كلها متردد بين جائز 
مأمور به » وفاسد منهى عنه » وما هكذا علامة الملك والقهر » لكنه 
علامة الإذن على الفقر » غير أن الله تعالى خلقك للابتلاء مدة بقائك » 
وقرن بقاءك بغذائك » وخلق مما فى الأرض منفعة لك إلى وقت 
انقضاتك . فقسم لكل عبد نصيبًا مفررًا » كيلا يتغالبوا فيتفانوا وجعل 
عليهم من أصلحهم قيمًا وهو السلطان » فهم يتمتعون بالأنصباء من يد 
القيم من أحوال طفولتهم وصغرهم . فإذا عقلوا سلمت إليهم الأنصباء 
لحق الإذن فى التجارة دون إثبات الملك ٠‏ فإذا بلغوا وكملت الخحالة » 
ضربت عليهم الضرائب للمولى » وخوطبوا بأدائها مدة ال حياة ليعتقوا إذا 
أدوا » وسلمت إليهم للحال الأنصباء لحق الإذن تسليم يد » ليتصور 
الأداء بحكم تباين الأيدى . وإن لم يكن فى الحقيقة ملكا للمؤدى » حتى 
لم يملكوا من أموالهم إلا بمقدار ما فك الله الحجر عنهم بالعقد . 

وهنا يتصل هذا الموضوع بموضوع الرق فى القرآن والشريعة بعد ما 
انحسم القول فى مشكلة الملك والحرية » والنصوص القرآنية المتعارضة 
فى الظاهر » من حيث يثبت الملك فى بعض النصوص للإنسان ٠»‏ ويرجع 
الملك كله لله وينتفى عن الإنسان فى النصوص الأخرى ١‏ ثم يتصل 
الموضوع الواحد للقرآن بالتشريعات المالية وفروعها تحقيقًا للملك الإلهى 
والقدر المتاح للعباد بالتصرف » ثم بموضوع البقاء الإنسانى بالتكاثر 
بعدما بقى المال» وما يتبع ذلك من أبواب التشريع » ثم بموضوع 
المجتمعات الإنسانية وحضاراتها التى لا تزدهر إلا تحت الأمر الإلهى » 
ولا تندثر إلا تحت التمرد على تلك الأوامر » وبموضوع القصص 
القرآنى وتوجيه النظر نحوه فى حركة التاريخ تحقيقًا لهذا الأصل الفطرى 
الذى تدرج حتى وصل إلى قاعدة أوسع يحتمل فيها النسيان ٠‏ ولهذا 
شرعت العبادات والذكر لدوام التذكر . 
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ولا يخلو موضوع من موضوعات التشريع من دليل واضح على تلك 
الفطرة الثابتة » وخير ما يمكن أن ندرك من خلاله موضوع الحرية 
الإنسانية هو موضوع الرق وما يتصل به من تشريعات . إذ أن الرق 
والعبودية لما كانا من فطرة الله تعالى التى فطر الناس عليها » وأن الملكية 
للإنسان فى الدنيا ما هى إلا ابتلاء ينال الإنسان من خلالها ومن خلال 
الأوامر المتصلة بها حقيقة الحرية فقد شرع الله من التشريعات السلوكية فى 
هذا الصدد ما تتضح به تلك الفطرة لكل ذى عينين . 

يملك الرجل أخاه ملك يمين بسبب مشروع هو أن يكون أو أحد 
أصوله ممن تمردوا على دعوة العبودية لله بالسلاح فأسروا فى الحرب 
الدينية » ولكن رحمة الله اقتضت أن يشرع له وجه من وجوه الحرية هو 
( المكاتبة ) » والكتابة باب واسع فى الفقه الإسلامى » يشترى العبد حريته 
من سيده بمال معلوم » ولما كان العبد لا يملك » فقد ندب السيد إلى أن 
يأذن له فى العمل بجزء من المال إحسانًا » ويتصرف العبد بقدر ما انفك عنه 
الحجر » كأنه مالك وليس إلا عبدًا » فإذا أدى عتق » وإذا عجز بقى عبذًا 
ومن هذه القضية التى يمارسها الإنسان بأمر الله يمكن الفصل فى قضية 
الحرية الكبرى على المستوى الغيبى » بعد دراستها على المستوى المشهود . 

فالحرية الممنوحة من الله تعالى لعباده الذين أدوا ما وجب عليهم فى 
دار الابتلاء تشمل الذات فى الدنيا والصفات فى الاخرة جميعًا » ويشهد 
لذلك قوله تعالى عن هؤلاء الأحرار فى دار النعيم : الم ما يَنَامُونَ يا 
وَلَدَيَنَامُرِيدٌ ١74‏ فما' يريدة :هؤلاء :الأحزان. يتحقق 'بمجرد المشنيئة. + 
وتحقق المراد بمجرد المشيئة وإن كان حمًا لله فقد أكرم الله به عبده المطيع 
بتكوين ما يشاؤه . 

فإذا كانت الحرية فى الدنيا همى خلاص حق الحر فى نفسه وماله » فما 
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لأحد على الفائز بالجنة حق فى شىء من أحواله » فيكون عبدًا فى ذاته من 
حيث التكوين ٠‏ عتيقًا فى أفعاله من حيث الإنعام والتكريم . وهكذا 
يكون مثل ما فى التشريع » وصلا ب يرة. جختاتين” نلوك" المسسضين مخ 
خلالهما كل أسرار الفطرة التى م رج عنها القرآن فى أى موضوع 
فرعى من مواضيعها » ومن هذه النافذة يمكن أن تتصل موضوعات 
القرآن فى وحدة متماسكة لا خلل فيها 

وجانب آخر متلاحم مع هذا الأصل الفطرى الذى دار حديثنا 
حوله » ودارت حوله الكثير من آيات القرآن الكريم هو الول باعفاره 
الفطرة التق يق الله تغال غلبة هذا الكون المنظون وغير المنظون:» وردنا من 
خلال تلك الفطرة إلى موضوع المعبود الحق الذى تقوم على أساسه الحضارة 
القرانية » والدعوة العالمية إلى الإسلام ونجاحها اليقين من حيث تعثرت 
خطى الدعاة فى عصرنا الحاضر حينما أخلوا بتلك الفطرة 

وأصل هذا الجانب الرئيسى : أن الله - عزت قدرته - علق بقاء 
الأنفس بلمال » وعلق بقاء الجنس بازدواج الذكر والأنثى » فأنت ترى 
أن أسباب البقاء والتكاثر هى شهوات الطبيعة التى فطر الله الناس 
عليها ٠‏ لتكون تلك الشهوات سائقة إلى أسباب البقاء » ثم أعلن سبحانه 
أنه ما خلقهم للاستغراق فى تلك الشهوات » بل ليوحدوه ويعبدوه بأمره 
على خلاف الطبع » ولهذا نرى القرآن يدعو إلى العمران ويشرع النكاح » 
وينعى على من يحرم الطيبات من الرزق » وفى الوقت نفسه يمقت الترف 
والإغراق » ويدعو إلى إيثار الآخرة على الأولى » ويعلق ملك الآخرة 
بالتوحيد والهدى . فى مقابلة تعليق الحاضرة على الشهوات والهوى » وهنا 
كان الابتلاء الذى لا ينجو الإنسان منه إلا بالعدل وإقامة الموازين الدقيقة فى 

شئون المال والعللاقات الخنسية : بين الرجال والنساء * 

عدل الإنسان مع نفسه » فلا ينساق إلى الترف فى الجسد والعقل » 
وعدل الإنسان فى علاقته بربه » فلا تطغى عليها الدنيا بشهواتها , 
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ولا تطغى العبادة على العمران » وعدل الإنسان فى علاقته مع غيره من 
بنى جنسه » إبقاء على الإخوة الضرورية لنجاح الأمة فى شريعة الجهاد فى 
سبيل الله » وقد أفاض القرآن فى هذه المواضيع وزنطها ينا أشونا اليه 
من مواضيع فى شطر كبير جذا من آياته . 

وغاية العدل : أن يصل الإنسان إلى أن كل سلطان عليه غير سلطان 
الله فهو شرك وضلال » وكل عبودية لسواه ذل » وعلى الإنسان أن يوفق 
بين ارتباط مصالحه الدنيوية بغيره من الناس وبين العبودية لله » فلا 
يمنح الإنسان أكثر من حقه فى أنه عبد مسخر للعمل وتبادل المنافع مغ 
غيره 2 ولا يتحدث عن الخالق الأعلى حديثه عن العبيد » ولا يخلط بين 
الفانى ومانح الحياة . 

وعلى هذا النهج تخلص عقيدة المؤمن من الشرك الخفى والجل » 
وعلى العكس إذا اختلت موازين العدل بين الإنسان ونفسه » فمال إل 
الشهوات ٠‏ فإنه حينئذ يصبح إنسانًا مختلا فى توازنه بين مطالب الروح 
ومطالب الجسد . ويضعف أو ينعدم شعوره بسلطان الله وقهره مادام 
مقهورًا للشهوة » دقوع بسلطان المال » ومن هذا تكون الفوضى» 
ويتحطم بناء المجتمع باختلال نظام الأسرة . 

فالإنسان لا يصبح سويًا صالحا لممارسة شعائر الإيمان الحق كما 
يريده الله تعالى إلا إذا عدل بين مطالب جسده ». ومطالب عقلهء 
ومطالب روحه. فمطالب الحسد : إبقاؤه حيًّا متكائرًا دون سرف 
ولا تقتير » ومطالب العقل : النظر فى العلوم والمعارف التى تؤدى إلى 
رقى الإنسان وتساميه عن وحل الانحراف » ومطالب الروح : وصلها 
عن طريق العبودية والعبادة بمصدر الوجود الحق ٠‏ وإسناد التوفيق 
إليه » والبراءة من الحول والقوة » والفرار إليه فى كل المهمات . 

وظلم الإنسان لنفسه فى جانب من الجوانب الثلاثة ينتهى به إلى مرتبة 
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الأنعام حينما يعبد هواه » وإلى الشرك حينما يصبح الظلم عظيمًا بالغفلة 
عن الله » وعن مراقبته » ومراقبة إنعامه » ونسبة شىء من ذلك إلى العبيد 
باللسان أو بالوجدان أو بالعمل . 

ولقد بث الله تعالى تعاليمه للمؤمنين وحدة الموضوع القرآنى عن 
طريق العدل فى المطالب البشرية الفطرية فى مواضع كثيرة من أظهرها 
أوائل سورة الروم 5 

فقد افتتحها الله تعالى بتذكير المؤمنين بأن النصر من عند الله ولكنهم 
لا يعلمون ؛ لأنهم يغفلون عن مطالب الروح فلا يعلمون إلا ظاهرًا من 
الدنيا » ثم أرشد إلى منهاج الوفاء بمطالب العقل والروح » ووجه الأنظار 
إلى التفكر فى أنفسهم وفى خلق السموات والأرض بالحق لعاقبة الجزاء , 
وإلى دراسة تواريخ الأقدمين من جبابرة الكفر » وكيف انتهى بدم الحال إلى 
ذل مقيم 4ل رجه الأنظاز إل ايت رويس الحا لقاو مريت وباط 
القول فى الثواب والعقاب » وأمدهم بمادة التفكر الموصلة إلى حقيقة 
الإيمان والتوحيد » وكيف أن الملك الحق يفعل ما يريد . 

ثم انتهى القول الكريم إلى مخاطبة الرسول مله وتوجيهه نحو عناصر 

لفطرة فى هذا ليان الحكيم » فقال تعال قولا فصل فيه كل العلم لأهل 


١‏ لز يفك ل جبكا يات لل و صر اك عا د 
لِحَلْقٍ أَسَّهَ ذللك اليِيث الَْيَمْ ولكرى حر الكتاس لا يعلمون 29 
و اله 0 ا 0 ل توا مس الْمتْرِكِينَ © من 
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كاعر الرغيرة لواحف الل ريه 3 وعرضه على مختلف 
)١(‏ سورة الروم » الآيات : "8-٠0‏ . 


5 


المناهج حتى يستحق وصف الله تعالى له بأنه كتاب البشرية كلها » جاء 
به رسول الله يلم إلى الناس كافة فى كل العصور والأجيال . 

فسبحان الله الذى أقام بالعدل والقسط والميزان هذا الكون الهائل » 
وأنطق بالعدل حركات الكواكب » ودرجات الحرارة والبرودة » وموج 
المخيط .مدير السيحات + سوق الا واضطرات الأرضع الات > 
وكل سر لله فى خلقه منظور ومحسوس ومغيب عن مدارك الإنسان » 
وربط بين العدل والفطرة » وربط بين الفطرة والقرآن 3 وأنزله كتانا 
واحد الملوضوع 5 كتاب الهدى والتوحيد والفطرة 5 


كبرل داور( مرقدا 


د ف 


مم 


رج الام سيوك 0 


(44-(لوا هم ع 1:14١-04ه١ام‏ ) 


نادرة زمانه »؛ وفريد عصره وَأوأثة 3 إمام الشيوخ ؛ وعملة أهل 
التحقيق والرسوخ ٠»‏ قطب الشارحين ٠‏ وتاج المدققين » حامل لواء 
الفصاحة وخلة البلاغة . 

جلال الدين » أبو الفضا #.خيد الرحمن ابن أبن بكر ابن مد بن 
سابق الدين الخضيرى السيوطى . الحافظ المحدث . اللغوى الأصولى 
الفقيه المفسر . ولد سنة 859 ه ء شب يتيمًا فحفظ القرآن » وطلب 
العلم » فألح فى طلبه ٠‏ وأغرم منذ نعومة أظافره بالجلوس للشيوخ 
والعلماء » ولما بلغ سن الأربعين اعتزل الناس وخلا بنفسه فى روضة 
المقياس بالقاهرة على نيل مصر » وانهمك ف التأليف والتصنيف . . له 


كنب ككيرة منها : 
١‏ - جمع الجوامع . ١‏ - الجامع الصغير . 
* - تاريخ الخلفاء . 5 ات قوير ألو للق 
ه - الحاوى . 5 - حسن المحاضرة . 
/ا - تدريب الراوى . 4 - الإتقان فى علوم القرآن . 
9 - طبقات الحفاظ . 3 حاطفات المفسيرين: .: 


توى بروضة المقياس 3 ودفن بالقاهرة فى حوش فوصون خارج باب 
القرافة المعروف الآن ببوابة السيدة عائشة سنة 9١١‏ ه . 


انظر : الضوء اللامع (56/5)ء والأعلام قف ليف ” 
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:احير والوكمووتم 


[ قال الشيخ الإمام العالم » العامل » الحجة » البحر الفهّامة » رحلة 
الطالبين » عمدة المفتين » لسان المتكلمين » محيى السنة فى العالمين » 
أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الشيخ العلامة كمال الدين » 
السيوطى » الشافعى » فسح الله تعالى فى مدته » ونفعنا والمسلمين 


ببركته » وجعلنا وإيّاه من حزب محمد وعترته ] : 59 


أساليبه وبلاغة تركيبه القلوب ٠‏ نزله آيات بينات » وفصله سورًا 
بأفصح لفظ وأبلغ تركيب . صل الله على من أنزل إليه لينذر به 
وعلى آله وصحيه مُهُاجرة ونصرًا .. وبعك : 

التطرّق ”" إلى استخراج ما أودع فيه من علومه ٠‏ فلا أزال أسرّح النظر 
: 558 . 5 سعويَ ‏ 0 0”) رل : 1107 
فى بساتينه من نوع إلى نوع » وَأسْتَسنح ' الخاطر فى مياديئه فيبلغ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين إضافة من ( ظ ) . - 

(؟) فى المطبوعة : ١‏ النظر فيه » » والمثبت من ( ظ) » وتطَرَّقَ إليه : ابتغى إليه طريمًا وتوسّل . 
(") أستسنح خاطرى : أستفحصه . أى : أتأمل به متفحصًا . 


يدن 


الغرض ويرجع وهو يقول : لا رَوْعَ ل عن أنواع علومه 
ولقبتها » وأودعت ما أوعيت منها فى دواوين وأعيتها » ونقبت”'' عن 
معادن معانيه وأبرزتها » وأوقدت عليها نار القريحة وميزتها » وألفت فى 
ذلك جامعًا ومفردًا » ومطنبًا ومقصدًا"”'. ومن خلق لشىء فإلى 
تيسّره » ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره . 

وإن ما ألفت فى تعلقات القرآن كتاب 7 أسرار التنزيل »47 الباحث عن 
أساليبه » المبرز أعاجيبّه » المُبينَ لفصاحة ألفاظه وبلاغة تراكيبه » 
الكاشف عن وجه إعجازه » الداخل إلى حقيقته من مجازه » المُطلع على 
أفانينه » المبدع فى تقرير حججه وبراهينه » فإنه اشتمل على بضعة عشر نوعًا : 

الأول : بيان مناسبات ترتيب سوره » وحكمة وضع كل سورة منها . 

الثانى : بيان أن كل سورة شارحة لما أججمل فى السورة التى قبلها . 

الثالث : وجه اعتلاق فاتحة الكتاب بخاتمة التى قبلها . 

الرابع : مناسبة مطلع السورة للمقصد الذى سيقت له » وذلك 
براغة الاسقيلول: : 

الخامس : مناسبة أوائل السور لأواخرها . 

السادس : مناسبات ترتيب آياته » واعتلاق بعضها ببعض »2 
وارتباطها وتلاحمها وتناسقها . 

السابع : بيان أساليبه فى البلاغة » وتنويع خطاباته وسياقاته . 

الثامن : بيان: ما اشتمل :عليه من المحسنات البديعية على كثرتها » 


. 2 فتقت عن كذا : شقققت عنه وكشفت عن سره . م : وفى (ظ) : (فنقبت‎ )١( 

(0) فى (ظ) : «وبقرت» وكلاهما سائغ . والبقّار : الحفّار . 

() مطنبًا من الإطناب » وهو : التطويل » ومقصذا من القصد . وهو الاختصار . 

(:) أو قطف الأزهار فى كشف الأسرار » وذكره المؤلف فى حسن المحاضرة )*89/١1(‏ 2 
وتوجد منه نسخة خطية فى برلين (777/7) دليل مخطوطات السيوطى (0*50 . 


لان 


كالاستعارة » والكناية » والتعريض .» والالتفات » والتورية » والاستخدام 
واللف والنشر » والطباق » والمقابلة » وغير ذلك » والمجاز بأنواعه » وأنواع 
الإيجاز والإطناب . 

التاسع : بيان فواصل الآى ٠»‏ ومناسبتها للآئ التى ختمت بها . 

العاشتر. ‏ همئاسية أسطاء السون لها : 

[الحادى عضر : الألفاظ التى ظاهرها التراذف وبينهما فرق دقيق ]7 , 

الثانى عشر : بيان وجه اختيار مرادفاته وَلِمَ عُبْرَ به”"' دون سائر 
المرادفات 7" . 

الثالث عشر : بيان القراءات المختلفة ١‏ مشهورها ( وشاذها 2 وما 
تضمنته من المعانى والعلوم » فإن ذلك من حملة وجوه إعجازه 1 

الرابع غفس © :يان وجه 'تفاوك“ الآيات. المتشامات:ق::القصصضص 
وغيرها بالزيادة والنقص ٠»‏ والتقديم والتأخير » وإبدال لفظة مكان 
احرف وجو ذلك : 

وقد أرويت أن 'أفرد جزءًا لطيمًا فى نوع خاص من هذه الأنواع » 
هو : مناسبات ترتيب السور » ليكون عجالة لمريده » وبغية لمستفيده » 
وأكثره من نتاج فكرى ٠»‏ وولاد نظرى » لقلة من تكلم فى ذلك » أو 
خاض فى هذه المسالك » وما كان فيه لغيرى صرحت بعزوه إليه » 
ولا أذكر مته إلا ما استّخسن » ولا انتقاد عليه » وقد كنت أولاً سميته 


. ما بين المعقوفتين إضافة من (ظ)‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين إضافة من (ظ)‎ )5( 
. )» فى (ظ) : «مرادفاته‎ )5( 


5155 


أشرت إليه » ثم عدلت وسميته « تناسق الدرر فى تناسب السور» ؛ لأنه 


أنسب بالمسمّى . وأزيد بالجناس . 
وبالله تعالى التوفيق » وإيّاه أسأل حلاوة التحقيق ٠‏ بمنه ويُمْئِهِ . 


عد عه 


. فى (ظ) : «مستفتحات»)‎ )١( 
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ع 


مس مذ ىتيس الور 


اختلف العلماء فى ترتيب السور » هل هو بتؤقيف فلخ النبى صل 
ال ا ل ا 
ا 0 


0 ا 
أحد قوليه » وجزم به ابن فارس 


وتما استدل به لذلك : اختلاف مصاحف السلف فى ترتيب السور ء 
فمنهم من رتبها على النزول » وهو مصحف على » كان أوله : «اقرأ» 
ثم البواقى على ترتيب نزول المكئ » ثم المدنى » ثم كان أول مصحف 
لم اق اي احاح لاك اموي لبان 
ست ان كور سد يا ارا 


وف المصاحف ا أشتة بسئده عن عثمنان أنه أمرهم أن يتابعوا 
ا َ 


)١(‏ هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى المتكلم المشهور » صاحب كتاب إعجاز القرآن 
والتقريب وغيره » توفى سنة 1٠‏ ه وفيات الأعيان لابن خلكان )448١7/1١(‏ وشذرات 
الذهب (01//5). انظر : قول الباقلانى فى الانتصار للقرآن )١178/1١(‏ وما بعدها . 

(1) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازى اللُغوى » وهو من أكابر أئمة اللغة 
فى وقته » محتجا به فى جميع الجهات غير منازع » وكان يناظر فى الفقه » توفى سنة 546 ها ء 
ترجمته فى إنباه الرواة /١(‏ 44) ويتيمة الدهر (/ )5٠١‏ وتلخيص ابن مكتوم )١6(‏ وكلام 

ابن فارس هذا فى «المسائل الخمس »© ذكره الزركشى فى البرهان (١//719؟)‏ . 

(؟) انظر هذا الاختلاف فى المصاحف ف الجامع لأحكام القرآن للقرطبى )6١/١(‏ » والإتقان : 
)5١7/1١(‏ وفيه أن ابن فارس يجزم بترتيب الطول والمئين والمفصل بالتوقيف » أما وضع 
كل مجموعة تلو الأخرى فمن الصحابة . 

(:) انظر : الإتقان )١١7/1١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش إلى أبى محمد القرشى ٠‏ - 
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وذهب جماعة إلى الأول » منهم : القاضى أبو بكر فى أحد قوليه ‏ 
وتخلانق © قال أس بكر بن الأتارى "2" أزول: الله القراة: كله إلى« سماء 
الدنيا 2 ثم فرقه فى بضع وعشرين سنة » فكانت السورة تنزل لأمر 
ينزل » والآية جوابًا لمستخبر » ويوقف جبريل النّنَ صلى الله عليه 
وسلم على موضع الآنة بو السورة: »- فاتساق «السوي كاتتاق الايات 
: إفه4 0 ع 6 
والخروف كله ”7 عن النبى صلى الله عليه وسلم »؛ فمن قدم سورة أو 
أخرها فقد أفسد نظم القرآن”" . 
وقال الكرمانى فى البرهان : ترتيب السور هكذا هو عند الله تعالى فى 
اللوح المحفوظ”*' على هذا الترتيب » وكان يعرض النبى صل الله عليه 
وسلم على جبريل ما اجتمع لديه منه » وعرضه صل الله عليه وسلم فى 
النفة لفق قو و قبي او ف ##كازول رونك الال لطي “ا 


- وإسماعيل فيه كلام ( الضعفاء » من اسمه إسماعيل ) » وابن أشتة هو محمد بن عبد الله بن 
أشتة أحد العلماء بالعربية والقراءات ألف فى المصاحف وشواذ القراءات » توفى سنة ٠١5‏ ه 
(طبقات القراء : 7/ )١185‏ » وانظر المصاحف » لابن أبى داود (5” و 289) وما بعدها . 

)١(‏ هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن بيان بن دعامة الإمام أبو بكر بن 
الأنبارى النحوى اللغوى » كان صدوقًا فاضلاً ديّئَا خيّوًا من أهل السَّنة » توفى سنة 7١5‏ ه 
قانع النتحؤين واللقريك 119/53 ويغية الرهاة815:/3) والسير 1 977)نونا بعنها:. 

() فى المطبوعة : « كان» والمثبت من ( ظ ) ويؤيده ما فى المصادر كما عند الزركشى فى البرهان 
)75١١/١(‏ »ع والسيوطى نقلا عنه فى الإتقان )87/١(‏ . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن : )5١ /١(‏ وأسرار التكرار فى القرآن ص 57 » والإتقان (7107/1) 2 
والبرهان )11١ /١(‏ والنص له » وانظر المحرر الوجيز /١(‏ 27) والانتصار للقرآن للباقلانى 
(١/لمحكك‏ 5ل) . 

(5) فى المطبوعة : « وهو على» والمثبت يؤيده ما فى المصادر . وكذا نسخة (ظ) . 

(5) الكرمانى : محمود بن حمزة بن نصر . وكتابه « البرهان» نشرناه باسم « أسرار التكرار فى 
القران » بدار الاعتصام بالقاهرة . انظر : ص 7١‏ . 

(7) الطيبى : بكسر الطاء » الحسن بن محمد بن عبد الله » الإمام المشهور العلامة فى المعقول 
والعربية والمعانى والبيان . كان آية فى استخراج الدقائق من القرآن والسّئن . مقبلا على نشر 
العلم متواضعًا » حسن المعتقد . انظر : ١‏ بغية الوعاة» /١(‏ 51977 -0770) . 
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وقال ابن الحصار”" : [ ترتيب السور] 7 » ووضع الآيات 
موضعها إنما كان بالوحى 

وقال البيهقى فى المدخل : كان القرآن على عهد النبى صل الله عليه 
وسلم مرتبًا سوره وآياته على هذا الترتيب » إلا الأنفال وبراءة للحديث 
اي 

ومال ابن عطية ”؟؟ إلى أن كثيرًا من السور كان قد علم ترتيبها فى 
حياته صل الله عليه وسلم كالسبع الطوال » والحواميم ٠»‏ والمفصل ٠.‏ 
لو ل ل ا 

وقال أبو جعفر بن الزبير : الآثار تشهد بأكثر نما نص عليه ابن 
عطية » ويبقى منها القليل يمكن أن يجرى فيه الخلاف ». لقوله صلى الله 
عليه وسلم : «اقرأوا الزهراوين : البقرة وآل عمران» (رواه 
مسلم )''2 وكحديث سعيد بن خالد أنه صل الله عليه وسلم صلى 


)١(‏ ابن الحصار وهو : عل بن محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرجى الإشبيل ٠‏ له مؤلفات 
متها © أضول الققه. ف والنانسة و السو 5 توق :6511( التكجلة لاي الأبا الائة )1 + 

(؟) ما بين الحاصرين زدناه من الإتقان : )5١37/١(‏ . 

() لم أقف على هذا النص بعد تتبع فى المدخل » واسم الكتاب : «المدخل إلى السئن الكبرى ) 
للبيهقى » ولعل هذا النص من النصوص المفقودة » وهى من الجزء الأول » كما أفاد محقق 
الكتاب )١١77/1(‏ . وانظر : ١‏ دلائل النبوة » للبيهقى (7/ )١157‏ » والبرهان )597/١(‏ » 
والإتقان ٠ )87 /١(‏ والتحبير فى علم التفسير )١9/7(‏ . 

(:) هو الإمام عبد الحق بن غالب بن عبد الرءوف المعروف بابن عطية » وتفسيره هو المعروف 
بالمحرر الوجيز ٠‏ توق بمديئة لورقة سنة 547 ه . الديباج المذهب (4لا١‏ -  )١98‏ 
وبغية الوعاة (؟/ "الا - 905) . 

(5) المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ء لابن عطية /١(‏ ”07 - 05) . 

() أخرجه مسلم فى فضائل القرآن مطولاً عن أبى أمامة الباهل رضى الله عنه (91/5) » 
وأبوداود ٠ 88/١(‏ 89) مختصرًا » والهيثمى فى مجمع الزوائد عن عائشة رضى الله عنها 
أنه صل الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء (؟/7/7؟) » وعزاه إلى أبى يعلى . 


بت 


أبى شيبة ) 27 وأنه صل الله عليه وسلم « كان إذا أوى إلى فراشه قرأ قل 
عوالل انحن والمعودقى 0( اخوجه الخارئ)' '" وفية عن أنه مستعود 
رضى الله عنه أنه قال فى بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء : 
« إنبن من العتاق الأوَلء وهن ا 1 

وقال أبو جعفر النحاس”** : المختار أن تأليف السور على هذا 
الترتيب من رسول الله صل الله عليه وسلم الحديث : «أعطيت مكان 
التوراة السبع الطوال» وأعطيت مكان الإنجيل المثانى » وفُضْلت 
بالمفصّل » (أخرجه أحمد وغيره)”' قال : فهذا الحديث يدل على أن 
تأليف القرآن مأخوذ عن النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وأنه من هذا 
الوقت هكذا . 


)١(‏ حديث (السبع الطوال) أخرجه أيضًا الهيثمى فى مجمع الزوائد )١77/1(‏ بلفظ ( من أخذ 
السبع الطوال فهو خير) وعزاه للبزار وأحمد » وأخرج رواية أخرى (؟/504) أنه قرأ 
السبع الطوال فى ليلة . 
وحديث ( كان يقرأ 0 ف ركعة ) أخرجه مسلم فى فضائل القرآن (؟/ 5 )5١‏ عن 
عبد الله بن مسعود ص مطولاً وفيه (عشرون سورة من المفصل فى ركعة ) » والبخارى فى 
التفسير (5/ )51٠‏ وفيه ( ثمانى عشرة سورة من المفصل ) . 

(؟) أخرجه البخارى فى التفسير عن عائشة رضى الله عنها (5/ ٠» )7١7‏ والترمذى فى التفسير 
(1/9غ” ٠‏ 58") بتحفة الأحوذى » وفيه أنه كان يجمع يديه ٠»‏ وينفث فيهما » ويقرأء 
ويمسح بهما ما استطاع من جسده . 

() أخرجه البخارى فى التفسير (7/ )١184‏ والعتاق : اللاتى نزلن قديمًا بمكة . والتلاد : القديم . 

(5) هو الإمام أبو جعفر . أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادى المفسر المصرى النحوى 
المعروف بالنحاس . توق سنة 8ه . وفيات الأعيان لابن خلكان )٠٠١ /١(‏ والسير 
(42/5) والانساك المسكان 422/1 

(0) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (/ )١15‏ عن واثلة ؛ بن الأسقع ضَللئه ٠‏ والهيثمى فى مجمع 
الزوائد )١98/9(‏ وعزاه للطبرانى أيضًا عن واثلة وأبى أمامة م : قلت : ورواه الترمذى فى 
سئنه برقم (75817/8) » وقال : هذا حديث حسن ٠‏ وانظر معانى القرآن للنحاس )58/١(‏ . 


2: 


وقال الحافظ ابن حجر : ترتيب معظم السور توقيفى » لحديث أحمد 
وأفى اوه عن رفن الشفى قال" كلت ف وقد تيف فال ل 00 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «طرأ على حزبى من القرآن » فأردت 
ألا أخرج حتى أقضيه ' قال وين اننا سات :ينول الله صل 
الله عليه وسلم قلنا : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : نحرّبه ثلاث سورء 


وخمس سور» وسبع سور » وتسع سور 0» وإحدى عشرة سورة » 
2 


3 
3 


وثلاث عشر سورة » وحزب المفصل . من ١ق»‏ حتى نختم 
انيع فياك رول بعلن" | ارقت سور لال او فلو ف انيدان 
الآن كان على عهد النبى صل الله عليه وسلم . 
وقال بعضهه ” . لترتيب وضع السور فى الملصحف أسباب تطلع 
الأول سيت ١‏ وف »ء كما قا آم » وذوات # الر # . 
: ميم 
الثانى : لموافقة آخر السورة لأول ما بعدها”*' كآخر الحمد فى المعنى » 
وأول البقرة . 
الثالث : الوزن فى اللفظة كآخر #تبت * وأول (الإخلاص ) . 
الرابع لجبانية حملة السورة لحملة الالحرق 2 كالضحى وأم 
5 0 


. ظ)‎ ١ ما بين المعقوفتين إضافة من‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود )١40 /١(‏ » وفيه ( وحزب المفصل وحده ) والإمام أحمد فى المسند (0/ 4) » 
والحديث مضطرب فى الأصل » وصححناه من أبى داود . وانظر البرهان فى علوم القرآن 
(١5/1:؟‏ -لاع؟) ., 

(*) هو الزركشى كما فى البرهان /١(‏ 559) . 

() فى (ظ) الموافقة أول السورة لآخر ما قبلها » وانظر البرهان )١6١ /١(‏ والجملة بالنص فيه . 

(5) انظر البرهان /١(‏ 550) . 


ه5: 


وقال بعضهم : إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدت فى غاية المناسبة لما 
ختمت به السورة التى قبلها » ثم [ هو] ''' يخفى تارة » ويظهر أخرى 
وأاخرع :ابن افيه ؟'؟ عن 'ريهة اسفن 7 ل قدمتب البقرة وال 
عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة » وإنما نزلتا بالمدينة ؟ 
فقال : قدمتاء وألفَ القرآن على علم ممن أله [ به ومن كان معه فيه 
واجتماعهم ]”' على علمهم بذلك » فهذا مما ينتهى إليه » ولا يُسْأل 
إحدك 
عله : 

فإن قلت : فما عندك فى ذلك ؟ 

قلت © الى طندئ اولك :تيون قل إثلات :وآنه عنامن بعرزتييتن 
ل ل ل اه 
ثم المئين » ثم المثانى » ثم المفصل ٠»‏ فهذا ينبغى أن يقطع بأنه توقيفى » 
ا 0 
هذا أمران : 

أحدهما : ما تقدم من الأحاديث قريبًا » وحديث ابن عباس رضى 
الله عنهما الآتى فى الأنفال . 

والثانى : أن المصاحف التى وقع فيها الاختلاف فى الترتيب اتفقت 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

)1١(‏ فى المطبوعة : ”ابن أبى شيبة » تحريف » والمثبت من (ظ) وهو الصواب ٠»‏ وقد ذكر 
السيوطى هذا النص ف الإتقان أيضًا /١(‏ 84) » وانظر تفسير القرطبى /١(‏ 07) وفيه هذا 
الخبر كذلك . 

عاايان العتركن.]عنافة ون 87 ) وك الميوات دويز يدي با ربخا عبد السوطن :1 الإنقات 
)84/١(‏ وانظر تفسير القرطبى )07/١(‏ . 

(8) نقل القرطبى فى تفسيره )577/١(‏ هذا الخبر » وعزاه إلى ابن وهب فى جامعه » والنص 
مضطرب فى الأصل » وقرّمناه من القرطبى . 


1ع 


على ذلك ٠‏ فإن مصحف أبى بن كعب وابن مسعود كلاهما قدم فيه 
الطوال » ثم المثانى » ثم المفصل » كمصحف عثمان » وإنما اختلفا فى 
قت مون كل اقم كما يقت [اذللك] 07ب الإنقاق 7 

[ وهذا دليل قوى فى دعوى القطع بأن ذلك توقيفى ]”" . 

فإذا تحرر ذلك . ونظرنا إلى محل الخلاف . فالمختار عندى فى ذلك : ما 
قاله الببهقى »وهو : أن ترتنب كل السو رتوقيفن + شوى الأثفال وبزاءة : 

وعا وال غل: للك ويزيفة::2 ثرا الغ امم ورا ا 4 
والفصل بين المسبحات ٠»‏ وتقديم #طس * على القصص » مفصولاً بها 
بين النظيرتين [ طسم الشعراء » وطسم القصص] ف المطلع والطول » 
وكذلك الفصل بين الانفطار والانشقاق بالمطففين » وهما نظيرتان فى 
المطلع والمقصد . وهما أطول منها » فلولا أنه توقيفى لحكمة لتوالت 
المسبحات . وأخرت ( طس ) عن القصص ٠‏ وأخرت # المطففين4 أو 
قدمت . ولم يفصل بين « اكر © و9 اكر 04 . 

ولجى نا قتريد قار فى بورض اعاوا ميك ا ا 
معدره رحي لعي كترسا رن مك000 
لم يقع فى [ ترت ]ا 1 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(؟) الإتقان )١١5-- 777 /1١(‏ نقلاً عن ابن أشتة فى المصاحف من روية أبى جعفر الكو وجرير 
بن عبد الحميد » وانظر المصاحف لابن أبى داود (75 و0 - 5 5) وما بعدها » والانتصار 
للقرآن » للبلاقانى )١56 /١1(‏ وما بعدها . 

(") ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(:) فى رظ) : «والراءات »2 . 

(5) انظر المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية /١(‏ 55) وما بعدها . 

. وما بعدها‎ )١7( قراءة عبد الله بن مسعود وَب مكانتها ومصادرها‎ )١( 


/و 


وقد منّ الله على بجواب لذلك نفيس » وهو : أن القرآن وقع فيه 
النسخ كثيرًا للرسم » حتى لسور كاملة » وآيات كثيرة » فلا بدع أن 
تكون الترقيت العثمائى .هن الى استقر ق العرهنة الأخيرة: كالقراءات 
التى فى مصحفه » ول يبلغ ذلك أبيّا وابن مسعود رضى الله عنهما » كما 
لم يبلغهما نسخ ما وضعاه فى مصاحفهما من القراءات التى تخالف 
المصحف العثمانى » ولذلك كتب أبى فى مصحفه سورة الحفدء 
والخلع ‏ وهما وف ان ل 

فالخاضل أتى أقول.: ترتيب كل [ من ]'؟ اللصاحف بتوقيف » 
واستقر التوقيف فى العرضة الآخيرة على [ الترتيب العثمانى » كما أن 
جميع القراءات والمنسوخات ]”" المثبتة فى مصاحفهم بتوقيف » واستقر 
التوقيف فى العرضة الأخيرة على القراءات [ العثمانية ورتب أولئك ما 
كان عندهم ]7 ولم يبلغهم النسخ . 


د عد عاد 


)١70 2 77 /١( وما بعدها » والإتقان‎ )١55 /١( انظر : الانتصار للقرآن » للباقلانى‎ )١( 
عن ابن أشتة فى المصاحف وهما سورتا القنوت فى الوتر » قال الحسين بن المنادى فى كتابه‎ 
الناسخ والمنسوخ : وما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت فى‎ 
الوتر » وتسمى بسورتى الخلع والحفد . الإتقان ("/ 485) . وهى : « اللهم إنا نستعينك‎ 
: اللهم إياك نعبد‎ ٠ ونخلع ونترك من يفجرك‎ ٠ ونشى عليك ولا نكفرك‎ ١ ونستغفرك‎ 
ولك نصلى ونسجد . وإليك نسعى ونحفد » نرجو رحمتك . ونخشى عذابك . إن عذابك‎ 
. )11١ /9( الجدٌ بالكفار مُلْحِق » انظر مجمع الزوائد‎ 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(9) فى المطبوعة : « القراءات العثمانية » ورتب أولئك على ما كان عندهم » ول يبلغهم ما استقر » 
كما كتبوا القراءات المنسوحة »؛ والمثبت من (ظ ) وهو الصواب . 

(:) فى المطبوعة : «المنسوخات» والمثبت من ( ظ) . 


2 


وو ع عدخ 00 وف 
سَورة الفاحه 
افتتح سكاف كتانه يله السووة ف لذن عت مقاضه الفراق + 
ولذلك كان من أسمائها : أم القرآن » وأم الكتاب . والأساس""© , 
فصارت كالعنوان وبراعة الاستهلال . 
قال الحسنُ البصرىٌ ”" : إن الله أودع علوم الكتاب السابقة فى 
القرآن » ثم أودع علوم القرآن فى المفصل ٠»‏ ثم أودع علوم المفصل فى 
الفاتحة » فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة 
( أخرجه البيهقئ فى شعب الإيمان)”" . 


1 م رف 3 2 5 
وبيان اشتمالها على علوم القران قرَّرَه الزمحشرى" ' » باشتمالها على 
الثناء على الله بما هو أهله » وعلى التعبد . والأمر والنهى » وعلى الوعد 
والوعيت واناك القران لا عل 9اص سه ال 


[ و] قال الإمام فخر الدين”'' : المقصود من القرآن كله تقرير أمور 


)١(‏ انظر البرهان )١18- ١/١(‏ » ومعانى القرآن . للنحاس )517/١(‏ وما بعدها » ونظم 
الدرر فى تناسق الآيات والسور » للبقاعى (١/١؟)‏ ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد 
السورء للبقاعى (517/5) ٠»‏ والكشاف /١(‏ 4) بولاق » ومن أسمائها : السبع المثانى » 
والقرآن العظيم ٠‏ والوافية » والكنز » الإتقان )١19١ - 189 /1١(‏ . 

(؟) هو الحسن بن أبى الحسن البصرى ؛ أحد سادات التابعين وكبرائهم » توفى سنة ٠١١‏ هء وفيات 
الأعيان » لابن خلكان )١118/١(‏ وآداب الشيخ الحسن ٠‏ لابن الجوزى ص 7١‏ وما بعدها . 

(*) الشعب : 5 ورقة (897) أ. دار الكتب المصرية . 

(4) هو محمود بن عمر بن محمد الزتخشرى وتفسيره : الكشاف . من أشهر الكتب صاحب قدم 
فى الأدب واللغة والنحو والتفسير » إمام المعتزلة » توفى سنة 078 ه إنباه الرواة (”/ 027576 . 

(5) فى المطبوعة : « تخرج » والمثبت من (ظ) . 

(1) انظر : الكشاف /١(‏ 5) وفيه ( التعبد بالأمر والنهى ) . 

(0) هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى صاحب التفسير المسمى : مفاتيح الغيب » - 
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أربعة : الإلهيات ٠‏ والمعاد » والنبوات » وإثبات القضاء والقدر » 
فقوله : : « الحمد ِلَّهِ رب العنلمِينَ * يدل على الإلهيات » وقوله : 
« مديك يوم يب 4 يدل عل فى المر؛ وعل نات أن الكل 
بقضاء الله وقدره.. .وقوله + :12 اهدنا 0 لْمْتَمِيرَ * إلى أ 
وتاك ال ار توا ار 
السورة على المطالب الأربعة » التى هى المقصد الأعظم من القرآن 27 . 

وقال البيضاوى 27 : هى مشتملة على الحكم النظرية » والأحكام 
العملية » ار هى سلوك الصراط المستقيم » والاطلاع عل مراتب 
السعداء .» ومنازل كك 5 

وقال الطيبى : هى مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التى هى 
مناط الديق : 

أحدها : علم الأصول ». ومعاقده معرفة الله عز وجل وصفاته . 
وإليها الإشارة بقوله # رب على © أَلبَمئنِ ابحم 4 ومعرفة 
المعاد”*' » وهو المومأ إليه بقوله : # مدلكِ يوم ألذين »4 : 


وثانيها 0 الفروع :اسه العبادات . وهو المراد بقوله : 
2 02( 
© إِيّاكَ نعبدذ 8# ]7 . 


> توفى سنة 507 هاء وفيات الأعيان /١(‏ 41/4) ( ويلاحظ أنه سوف يأتى ذكره كثيرًا » 
وأفاد منه السيوطى فى مواضع شتى ) . 

. )56/١( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن على أبو الخير » قاضى القضاة ناصر الدين البيضاوى . كان 
إمامًا علامة » عارفًا بالفقه والتفسير والأصلين » بغية الوعاة (؟/ 69 - )6١‏ . 

(9) تفسير البيضاوى /١(‏ 75) بحاشية الشهاب الخفاجى . 

(4) فى (ظ) : «النبوات» . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


6 


وثالثها : علم ما يحصل به الكمال » وهو علم الأخلاق » وأجله 
الوصول إلى الحضرة الصمدانية » والالتجاء إلى جناب الفردانية » 
والبزلر ل الطريقة الامضانة افها م بورله الأقتارة يفوك 8:17 ورياك 
:3 هد فرظ التسي ات 

ورابعها : علم القصص والإخبار عن الأمم السالفة والقرون الخالية » 
السعداء منهم والأشقياء » وما يتصل ع ص وعد محسنهم ووعيده 
متهم ع وهو المراد 0 0ف نصمت لبهم عر الْمعْضوب 
نهم ولا ألصَآلِينَ * . 

قال : وجميع القرآن تفصيل لا أجملته الفاتحة » فإنها بنيت على إجمال 
ما يحويه القران مفصلا ٠»‏ فإنها واقعة فى مطلع التنزيل » والبلاغة فيه : 
أن تتضمن ما سيق الكلام لأجله » ولهذا لا ينبغى أن يقيد شىء من 
كلماتها ما أمكن الحمل على الإطلاق 7 . 

وقال الغزالى 7" فى « خواص القرآن » : مقاصد القرآن ستة : ثلاثة 


الأول : تعريف المدعو إليه » كما أشير إليه بصدرها . 
وتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى » وهو الآخرة » كما أشير 


. ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ)‎ )١( 

(؟) شرح الكشاف ٠‏ للطيبى » مخطوط بالأزهرية : ج ١‏ ورقة 59 أء وانظر : نظم الدرر 
)58-5/١(‏ ومصاعد النظر للإشراف على السور . للبقاعى (؟517/5) . 

() هو الشيخ الإمام البحر » حُجة الإسلام » أعجوبة الزمان » زين الدين أبو حامد محمد بن 
محمد بن أحمد الطوسى الغزالى » الشافعى » صاحب التصانيف ٠»‏ والذكاء المفرط ٠‏ توق 
سنة 000 هاء سير أعلام النبلاء /١19(‏ 0771 وما بعدها . 


اه 


إليه بقوله : # مديكِ يوم التين * . 
5 : اكرات أحوال ليع رسن يا احجان إليه بقوله: 


كل قال لاحن وقد رزب د  :‏ الْمْصوب عله 4 
وتعريف 000 الطريق ++ كما أشين اله بقوله + *« ياك يعي 
وَإِنااكٌ 3 0 0 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 
. ”, (؟) خواص القرآن الكريم ص‎ 


إن 


ص 0 .ىا سامم 
سور ةالبئره 
قال بعض الأئمة 20 : تضمنت سورة الفاتحة : الإقرار بالربوبية » 


والالتجاء إليها فى دين الإسلام » والصيانة عن دين اليهود والنصارى ٠‏ 
فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم » وآل عمران بمنزلة الجواب 
عن شبهات الخصوم » ولهذا ورد فيها كثير من المتشابه لما تمسك به 
فأوجب الحج ف آل “فموان ( وأما فى البقرة فذكر أنه مشروع وأمر 
بإتهامه بعد الشروع فيه”" » وكان خطاب النصارى فى آل عمران » كما 
أن خطاب اليهود فى البقرة أكثر » لأن التوراة أصل » والإنجيل فرع 
لهاء والنبى صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود 
وجاهدهم . وكان تعيادة النضا وه تق نض التي 19 وها كان نوعاوة 
لأهل الشرك قبل أهل الكتاب » ولهذا كانت السور المكية فيها الدين 
الذى اتفق عليه الأنبياء » فخوطب به جميع الناس غ::والسور المدنية فيها 
خطاب من أقرّ بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين » فخوطبوا بيا أهل 
)١(‏ انظر : البرهان فى علوم القرآن » لللزركشى )51١/١(‏ وما بعدها . 
() وذلك فى قوله تعالى : ل وَأَيُا كج وَالْمبرة ب دن أُحَوِرْجٌ فا أسْتَسَرَ مِنَ المَدَيِ © 7١197‏ الآية . 
() ثبت فى التاريخ أن الرسول صل الله عليه وسلم جاهد اليهود وأخرجهم من دار الإسلام » 
وم يحدث مثل ذلك للنصارى » وإنما بدأت مجادلة إياهم بوفد نجران الذى تحدثت عنه 
سورة المائدة » وأخرج الهيثمى فى مجمع الزوائد أنه قال لعلى كرّم الله وجهه : «يا على ) 


إن أنت وليت هذا الأمر بعدى . فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب» يريد النصارى 
)17١ /9(‏ . 


عه 


الكبانهاة ينا الف “سانا نا "انا انيه اموا" 
وأمّا سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التى , نين التاسن وه 
م م 2 ولهذا افتتحت 
: 7 # ايها ناس أَتَفُوأ 7 َل علدو سن تفي وَحِدَوَ وَخَلقَ ينها 
ام الك قال . : 9 وَأتَفُوأ انه أَلتِى تَسَاءَلونَ يذ 0 
ا ل والافتتاح ٠‏ وبراعة الاستهلال » حيث 
تضمنت الآية المفتتح بها مافى أكثر السورة من أحكام : من نكاح النساء 
ومحرماته » والمواريث المتعلقة بالأرحام وأن ابتداء هذا الأمر بخلق آدم , 
ثم خلق زوجته منه » ثم بث منهما رجالا كثيرًا ونساء فى غاية الكثرة 
(و]” ما المائدة فسورة: العقود:»' [و]7؟ تضمنت» يبان تام 
الشراحم 3 ات اللاية:؛ والوفاء بعهود الكل وما أل عل 
الامة. وبها تم الدين » فهى سورة التكميل » لأن فيها تحريم الصيد 
تمام حفظ العقل والدين » وعقوبة المعتدين من السُرّاق والمحاربين » 
الذى هو من تمام حفظ الدماء والآموال . وإحلال الطيبات . الذى هو 
من تمام عبادة الله ات اياي الم ير م مص 


. ١ : سورة النساء الآية‎ )١( 

(') ما بين المعقوفين إضافة من البرهان للزركشى » وكذا فى (ظ) . 

(5) سورة النساء : ١‏ » وانظر : البرهان فى علوم القرآن )11١ - 5770 /١(‏ والنص له .. 

(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(©) فى المطبوعة : « وناية » تحريف ٠‏ والمثبت من ( ظ ) ويؤيده ما فى المصادر . انظر : البرهان 
فى علوم القرآن )53777/1١(‏ . 

(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . نظر : البرهان )75577/١(‏ . 


فلن 


ولهذا كثر فيها لفظ الإكمال والإتمام » وذكر فيها : أن من ارتد عوض 
الله بخير منه » ولايزال هذا الدين كاملا » ولهذا ورد أنها آخر ما 
نزل”'' لما فيها من إرشادات الختم والتمام . وهذا الترتيب بين هذه 
السور الأربع المدنيات من أحسن ال : انتهى 
وقال بعضهم “ادك :قر رق وله ا انق :و ذلك الككنن 
ِِ رب فِهِ * فإنه إشارة إلى الصراط المستقيم فى قوله : # أهدنا 
اط ليم 4 جا: نهم ”" لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل 
لهم : ذلك الصراط لذ سألتم ”؟' الهداية إليه » كما أخرج ابن جرير 
وغيره من حديث على ©: طبه مرفوعًا : «الصراط المستقيم كتاب م 
(اوألخيجة اكاك بن اللنعدوك عونا مو 0 
لل ل 
الس ا ويم لد" قد أعطيتكم ما 
طلبتم : هذا الكتاب هدى لكم فاتبعوه 4 وقد اهتديتم إلى الصراط 
0 اللطلويت امل : 
موا و ل كوا ليم سا 
عنها (188/5١).ء‏ انظر : البرهان (١/7؟555)‏ . 
(؟) البرهان فى علوم القرآن » للزركشى 551/١(‏ - 557) . 
(؟) فى المطبوعة : «فإنهم » والمثبت من (ظ) . 
(:) فى المطبوعة : «سألتهم» تحريف . والمثبت من (ظ) . 


0200 0 


(0) أخرجه ابن جرير عن على من حديث حمزة الزيات » جامع البيان )1١97 /١(‏ . 


(5) المستدرك (5/ 87) . 

(0) انظر : البرهان فى علوم القرآن )”8/١(‏ والنص له . 

(8) هو أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر أبو العباس » ونسبته إلى خوى مدينة بأذربيجان » توى 
بدمشق عام 577 ه . انظر : عيون الأنباء (؟/١109)‏ » شذرات الذهب (55/9) . 


هه 


ثم إنه ذكر فى أوائل هذه السورة الطوائف الثلاث الذين ذكرهم فى 
الفاتحة , فذكر الذين على هدى من ربهم » وهم المنعم عليهم . والذين 
اشتروا الضلالة بالهدى . وهم الضالون ٠»‏ والذين باءوا بغضب من 
الله وهم المغضوب عابي 5 انتهى 

1" أقول:: قن نظيو ألم حود :الله وجو قاامه قد تاياتف * 

ادها ': أن القاغدة” التن' استفراعا ”" القرآن :"أن" كل سورة 
تفصيل لإجمال ما قبلها » وشرح له » وإطناب لإيجازه » وقد استمر ”؟) 
معى ذلك فى غالب سور القرآن » طويلها وقصيرها » وسورة البقرة قد 
ساد ع الود الفاتحة . 
عدة اباك ومن الذعاء ف قوله وي دَعَوَةٌ د ذا عه 45) 
الآية » :وق قوله + « ريا ل يُوَاعِدَنَ إن بين أذ كقطاا رين وي 
تحمل علكدا إعمرا كنا حماقة عن اسن ل د يَصَمِلْنَا ما لد 
لاف اله بيك ولق عن تافو 1 توا نما نك مَوْالينًا فأنصرنا عل المور 
الكفرت * ١‏ 675,», وبالشكر فى قوله : : # اذكو م وَأَشْكُرُوا لى 
وَلّا َكَمْرُونِ * 2191١‏ . 

1 : # رب أ الْعدلمينَ ا قوله : # أَعْبدُوأ ري أَلَنِى 


عق ولي ب يغ للم تق © الي جَعل لم الأ اما 


)١55/5و‎ 79 و#/‎ ١١ » ذكر السيوطى : أن للخوبى تفسيرًا نقل عنه فى الإتقان (؟/لا‎ )١( 
. ولم نعثر عليه » ولعل هذا النقل منه‎ 

(9هابين المعقوفين إقافة فقن (ظ ) , 

(©) فى المطبوعة : « استقر بها» والمثبت من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : «استقر» والمثبت من (ظ) . 


لمن 


تالفنا رقة وليه بي الله كلل يزاين الى رركا لك كه 
يحَمَنُوا ين أندَادا وَأَسْمّ تَنَكَمُوَ * 7١١‏ .2 2155 , وقوله : #هُوَ الذ 
00 عَلقَ ككُم نا ف أ رَضِ بَهِيكًا ثُمّ ستو إِلَ السَمَآهِ ضوهن سَبَعٌ 

مَمَواب وهو يكل 3 د ع4 279 ء ولذلك افتتحها بقصة خلق آدم 
الذى هو مبدأ البشر"' ؛ وهو أشرف الأنواع من العالمين » وذلك شرح 
إجمال ”'" # رب الْعتلمِينَ * . 

وقول 095-00 لعن نقد أوما التسكوالة ال فعنة اتوي 
آدم # كناب عَلَيَكُمْ ِنَم هم آَلنَرَابُ اليحِيمٌ؛ك 2014٠‏ » وفى قصة إبراهيم لما 
سأل الرزق للمؤمنين عام اد وله : # وَررْقٌ أَهَلَمُ مِنَ التَّمرتِ من ءَامَنَ # 


4 


؟١)‏ ]ء فقال # وين كر كَأمبَعمُ ليلا 24١75‏ . 


وذلك لكونه رحمانًا . وما وقع فى قصة بق إسزائيل مم 
عَسَكمٍ 4 07) إلى أن أعاد الآبة بجملتها فى قوله : # لآ لَه 0 
َليمْمَنُ أَلتَحِمْ * 2١70‏ . وذكر أآية ا إزشَاذًا للطالبين من 
” ورحمة + بهم . ووضع عنهم الخطأ والنسيان والإصر ء وما لا 


22 عقون 


ع لك سرض م ب صر سم 


طاقة لهم به » وختم بقوله :+ # وَأغفٌ عد عر نا وَأيْصناً © م2 


0 


)١(‏ وذلك فى قوله « رإذ كَلَ بيك ينقيكز إن جَاعِلٌ فى الْأرْضٍ عَلِيمَةٌ 4 إلى قوله : # ليح 
عَادَعٌ من وَيْدِ كسب كُنَابَ عَيرُ) ”١١‏ - /13 . 

(0) فى المطبوعة : « لإجمال» والمثبت من (ظ) . 

(") ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . ويلاحظ أن الآية المذكورة بعدها تتعلق بقوم موسى 
واتخاذ هم العجل ٠‏ وأمر بالتوبة وتوبتهم » » لكن ما يتعلق بتوبة آدم ورد فى قوله تعالى : 


: كلل :12 ين بيه طم كاب علذ م الاك اليم # 207 وكذلك قوله عز شأنه‎ ١ 
. «مم تنه بم فَابَ عليه 4 (طه‎ 
. الآية‎ 140١ 4 هى قوله : 9 يَنأيُهَا لدت ءَامَنوأ دا تَدَيَدمُ بدن 3 أل فس يكف‎ )4( 
. فى (ظ) (إرشادًا لعباده»‎ )5( 


/اه 


وذلك شرح قوله : # ألقر_ اليج[ 4 . 

وقوله : « مدلك يوم الذيين * «الفائغة : 4) . تفصيله : ما وقع 
من ذكر يوم القيامة فى عدة مواضع ٠»‏ ومنها قوله : # وَإِن تُبَدَوأ ما ب 
أَشِِكُْ أَوْ مُحْفُوءُ يُحَاسِبَم يد اند 4 23581 . والدين [ فى الفاتحة ] : 
الحساب [ فى البقرة ] . 

وقوله : 8 إِيَّاكَ نَعَبِدٌ »© محمل شامل لجميع أنواع الشريعة الفروعية 
وقد فصلت ف البقرة أبلغ تفصيل » فذكر فيها : الطهارة » والخييض 
والصلاة » والاستقبال » وطهارة المكان » والجماعة » وصلاة الخنوف 
وصلاة الجمع » والعيد » والزكاة بأنواعها » كالنبات » و0 
والاعتكاف » والصوم . وأنواع الصدقات » والبر » والحج » والعمرة 
والبيع , والإجارة » والميراث » والوصية » والوديعة » والنكاح 
زالفداق +“ والظلاق + والخلع . والرجعة » والإيلاء » والعِدّة 
والرّضاع » والتّفقات » والقصاص ٠.‏ والديات » وقِتال البّغاة » والرّدّة 
والأشربة ٠»‏ والجهاد والأطعمة والذبائح . والآيمان: واللدور» 
والقضاء » والشهادات والعتق . 

نهذ ابوت القرية كلها بنكر ةللا ال م 

5 00 4 
وقوله : # وإيّاك شتَمِينَ # . شامل لعلم الأخلاق . وقد ذكر 
منها فى هذه السورة الحم الغفير » من التوبة » والصبرء والشكرء 
والرضق: + والتفويض ٠»‏ والذكر . والمراقبة » والخوف . وإلائة القول . 
وقوله : # أهينا الصرط المستقيم» إلى آخره . تفصيله © : 


م« 


م 


5 


م 


5 


5 


5 


5 


. » فى (ظ) : «النبات والمعدن‎ )١( 
. )551 - 559 /١( (؟) انظر : البرهان فى علوم القرآن‎ 
83 فى «ظ» 9 تفسيره‎ )9( 


مه 


ما وقع فى السورة من ذكر طريق الأنبياء » ومن حاد عنهم من النصارى » 
ولهذا ذكر فى الكعبة أنها قبلة إبراهيم » فهى من صراط الذين أنعم عليهم , 
وقد حاد عنها اليهود والنصارى معًا » ولذلك قال فى قِصّتها : # يَبْدِى من 
يَكَهُ إِلّ صِرَطر مُسْتَقِيمٍ * 2١57«‏ . تنبيهًا على أنبا الصراط الذى سألوا 
الهداية إليه . 

5-0 : 8 وَلَينَ أَتَيْتَ ألَدبنَ أووأ الككب بِمُلٍ ءَايَةَ ما تَبعُوا قَِتَكَ بَلتَكَ 4 
2 . وهم المغضوب عليهم والضالون الذين حادوا عن طريقهم . 
ثم أخبر بهداية الذين آمنوا إلى طريقهم . ثم قال : # وله مَهْدِى من يسآم 
ِل صاطٍ مُستَقِي 4 29> . فكانت هاتان الآيتان تفصيل إحمال : 
9 أهرنا الخاط المصم 4" إل الش الستورة:, 

وَأيْضًا قؤلة أول البنوزة > +1 هدف: للتكقين 4 4997 إل الخره ف 
وصف الكتاب . إخبار بأن الصراط الذى سألوا الهداية إليه هو : 
ما تضمنه الكتاب وإنما يكون هداية لمن اتصف بما ذكر [ من صفات 
المتقين ] . ثم ذكر أحوال الكفرة » ثم أحوال المنافقين » وهم من اليهود » 
وذلك قا تفصيل لمن حاد عن الصراط المستقيم » ولم يهتد 
بالكتاب 


0 مي يدا عير 


وكذلك قوله هنا : # فُولُوَاً َامَكَا يله وم أَنِلَ ليما وَمآ أزِلَ إل هسم 
وَِسمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعفُوبَ وَالْأَسْبَاياٍ © 21179 الآية . فيه تفصيل النبيين المنعم 
عليهم . وقال فى آخرها : 9 لا نَمَرِقُ بَيْنَ آحَلٍ مَنْهِمَ © 2١7‏ تعريمًا 
)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
(؟) هذا تفصيل للصراط المستقيم عن طريق التبصير بأعداء الصراط المستقيم » والتحذير منهم على 
وجه التفصيل ٠‏ وسيأتى تفصيل للصراط المستقيم فى آل عمران عن طريق التبصير بالعوائق 
النفسية التى تحول دون الإنسان وسلوك الصراط المستقيم باعتبار النفس عدوًا للإنسان » وبهذا 
تظهر عظمة الأسلوب القرآنى فى الإحمال والتفصيل » وف استيعابه كل شىء . 


ان 


بالمغضوب عليهم والضالين الذين قَرَقُوا ؛ بين الأنبياء . ولذلك عقبها 
بقوله : # فَإِنَ ءَامَنَْاْ بمِمْلٍ مآ امم يو مق فوا 4 0/ا10) 1 
الصراط المستقيم » صراط المنعم عليهم كما اهتديتم"'' . 


ققااما ضوع اول قد رار قاد 


الوجه الثانى : أن الحديث والإجماع على تفسير 9 الْممْضُوبٍ عَلَنْهِمَ * 
بالبهؤف 4 «والقالية: بالستادى 77 + .وقد ذكروا فبضوزة الفاةه فلع 
حسب ترتيبهم فى الزمان » فعقّب بسورة البقرة » وجميع ما فيها [ من ] 
خطاب أهل الكتاب لليهود خاصة » وما وقع فيها من ذكر النّصارى لم 
يقع بذكر الخطاب ”© . 


ثم بسورة آل عمران ٠‏ وأكثر ما فيها من خطاب أهل الكتاب 
للنصارى”؟' » فإن ثمانين آية من أولها نازلة فى وفد نصارى نجران » 
5 : (0) م لة هام : ست اح كم 1 2 

كما ورد فى سبب نزولها وَحَْيِمَتْ بقوله : # وَإِنَّ من أهلٍ الكتبٍ 


ا 


لمن ومن اسم # ( آل عمران : )١994‏ »6 وهى ف النجاشى وأصحابه من 


)١(‏ نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور (١/؟١)‏ وما بعدها . ومصاعد النظر للإشراف على 
مقاصد السور (75//ا5) وما بعدها . 

زفة أخرج أحمد فى مسنده (8/8/5”) والترمذى (48/ 787 - 588) بتحفة الأحوذى تفسير النبى 
عن الف عله ونام المتصرب عابهم رالفالين : باليهود والنصارى عن عدى بن حاتم 
وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير )57/1١(‏ . 

(5) وإنما جاء على أسلوب الخبر » كقوله تعالى : 8 إنَّ ألَذِنَ امنا وَالَّذِتَ هَامُوا وَالتْصَسرى 
ََلصَِِيتَ مَنْ ءَمَنَ بأل وَلْيِوْرٍ الآيز » 2179 , وقوله : « وَمَالُوَا آن يَدْخْلَ الْجَنّدَ إلا من كنّ 
هُورًا أو تَصَرَكاً * 24١١١١‏ الآية . 

(:) فى (ظ) : «خطابهم للنصارى» . 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم (؟/ )4٠‏ لمعرفة سبب النزول » وقصة وفد نجران فى سيرة ابن هشام 
)0/7/١(‏ وما بعدها . 


+. 


مؤمنى النصارى » كما ورد به الحديث”'' . وهذا وجه بديع فى ترتيب 
السُورَتَئْن » كأنه لما ذكر فى الفاتحة الفريقين » قص فى كل سورة هما 
بعدها عالوكل 'ثرين عل, الترتبيب الواقع فيها » ولهذا كان صدر سورة 
التناء فى ذكر البهود 6 ,وآخرها ف ذكر النصارع 50 
والوجه الثالث : أن سورة البقرة أجمع سور القرآن للأحكام 
والأمفال تدولية] سويت 1 أن :اطاط الى أيه 7 بن الذئ هن : 
المدينة الجامعة 4 فناسب تقديمها على جميع سوره 3 
الوجه الرابع : أنها أطول سورة فى القرآن » وقد افتتح بالسبع 
البلواق”* ع <ناسيه اليد اء باطو لها 
الوجه الخامس : أنها أول سورة نزلت بالمدينة » فناسب الابتداء 
عباء فإن للأولية نوعا من الأولوية ٠:‏ 
الوتجة التيادفى :4 أن «سورة الفاقة 1" كتيكة بالدغاء للحومتين 
سورة البقرة بالدعاء بألا يسلك بهم طريقهم فى المؤاخذة بالخطأ 
والنسيان » وحمل الأصر ) وما لا طاقة لهم به تفصيلا 2 وتضمن آخرها 
)١(‏ فى إسلام النجاشى . انظر : البخارى فى الجنائز )١١8/5(‏ ومسلم فى الجنائز (9/ 54 » 00) 
وانظر : تفسير الطبرى (5957/10) . 
(؟) وذلك قوله فى النساء : لتِنَ لين هَادُوأ يحَرَْنَ كلم عَن مَوَاضِعِوء 4 ( النساء : 45 ) وما 
كيظا ,اشرما نواه : « يَأمَلَ الحكئب لآ مَنْنُوأْ فى دييحت ولا مَفُووا عل الله إلا لحن 
إِنَمَا لْمَسِيحٌ عِسَى أبن مَرْمَ رَسُوكٌ لَه * ( النساء : )١72١‏ الآية . 
زفرة أخر جه الدارم (؟/5::) عن خالد بن معدان . 
(4) السبع الطوال هى : البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف » 
ويونس ٠»‏ وسيأتى سبب وضع الأنفال والتوبة بينها 


(0) فى المطبوعة : «البداءة» » والمثبت من (ظ) . 
(5) فى المطبوعة : « كما» والمثبت من (ظ) . 


2) 


5١ 


أيضًا الإشارة إلى طريق المغضوب عليهم والضالين بقوله : 9# لا تُعَرِفُ 
بيت أحَدٍ ين يسود 84 25869 فتآخت السورتان وتشابهتا فى المقطع ‏ 
وذلك من وجوه المناسبة فى التتالى والتناسق . وقد ورد فى الحديث 
ل ا 000 : ا 0 
التأمين فى اخر سورة البقرة كما هو مشروع فى اخر الفانحة » فهذله 
فيئة وجوه اظهربت: ل :6 ولله: امك والمنة + 


ا ين نا 


)١(‏ كان معاذ بن جبل طبه يقول : (آمين ) آخر البقرة كما أخرج عنه ابن جرير » رواه وكيع 
عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن رجل » عن معاذ ( تفسير ابن كثير )5١9/١‏ . 
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ف ا و> | ٠‏ 
سورة العِمَران 
لها » افتتحت بتقرير ما افتتحت به تلك » وصرح فى منطوق مطلعها بما 
1ه )0١(‏ سل (5) 
طوى فى مفهوم [ مطلع ]"' يلل 1 
وأقول : قد ظهر لى بحمد الله وجوه من المناسبات . 
أحدها : مراعاة القاعدة التى قررتها » من شرح كل سورة لإجمال ما 
فى السورة قبلها » وذلك هنا فى عدة مواضع . 
موسي رجات يطل م الو 
لما بِيْنَ يدَيْهِ ©# «"» : وذلك بسط رظاني القن لق عد : 


ومنها : أنه ذكر فى البقرة الس ل 


ون ان لالش 27 1 من قَبلِكَ © «البقرة : 4) 
23 ع ©) ٠»‏ وقال هنا : «وََرْكَ ارد مَالإاغيلّ 2 ين قل هُدَى 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(؟) مفهوم مطلع البقرة : الدعوة إلى الإيمان بالله فى قوله : 8 اَن يوبن بلحب 4 ( البقرة : *) » 
وهو مضرحٌ به فى مطلع هذه بقوله : « اله لَه لَه إلا هُوَ الس الْمَيوُمْ © 27 . وانظر مفاتيح 
الخيت 1 189) نوها بعدهاً 

() وذلك قوله : 3 هر ألَذِى َل عيَدَ الككب ينة #يث كك عن أ الككب وأ متقيوط 
«/» الآية . 

(:) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
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تين 4 9 » 24 مفصلً . وصرّح بذكر الإنجيل هنا » لأن السورة 
خطاب للنصارى ١‏ وم يقع التصريح به فى سورة البقرة بطولها » وإنما 
صرح فيها بذكر التوراة خاصة ؛ لأنهبا خطاب لليهود . 

ومنها : أن ذكر القتال وقع فى سورة البقرة جملا بقوله : 8 وَقَنُا 
فى كبيل أله 19104 2 545 [ وقوله] 7 # كيب كُيِبَ عَلِنِكُمْ الْقِتَالٌ * 
البقرة : 173١؟)‏ وفصلت هنا ة فقي ا 11 

وفتها' :© أنه كدق المقرة“ذكن المتتولين تيا الله نقوله 
واجدر نشاك اوري وا و اواما ١‏ الع ا 
9) وح يمآ اهم لله ين ميو وَتدزة ِب كم ينََفاْ ويم ون 


حَلْفَهِمَ # «٠ 7 ١9(‏ /ا١)»‏ الآيتين ْ وذلك إطناب عظيم 5 


٠ 5 5‏ 200 01 200 13 ره ات د سمي 
ومنها : أنه قال فى البقرة : # وله يوق مكحم سن يها # 
5 93 . رز ماعود سام مموءم ود مجوه 00 
امون . وقال هنا : # قل اللَّهُرَّ مَلِكَ الْمَْكِ توق الملدك من دما 
0 و 2 - ميسو 06 2 دس من 04 ا ام 
0 8 


ويَنِعٌ الْمْلْكَ مِمَن ثَمَاء وقد من كما وكذل من َعَاءُ سد لْحَيرَ لد عن 


ا هدي # 2530 . فزاد إطنابًا وتفصيلاً . 


وكيا لحار يقد الرباف ا لبقرة » ولم يزد على لفظ الربا 
رين 210 مسعفة 4 100) وذلك 9 
بيان وبسط . 


(0)توذلك ى قرلة : « ولد مَدَئَحمْ أنَّهُ وغدهء إِذْ تَحْنُوتهُمٍ يإذنوء 4 1919 إلى ل وَلَين 
مثَمَ أو يتم َل َس ون 4 ره )١‏ . 
0 : © لذبت يَأكلُونَ اليا لا يَمُومُونَ ِلَّا كنا يَقُوْمُ ألَيِى يَتَحَبلُهُ القَيِلنٌ مِنّ 
لْمَيّنْ » (البقرة : 1/8؟) 8# يَمَحَقُّ 3 ليأ يرن دكي 4 ١‏ البقرة كلا . 
(”) كلمة : «قوله» ليست فى (ظ) . 
(:) فى (ظ) : «وهو)ا. 
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ومنها : أنه قال فى البقرة : # وَأَِمُا لَكَمّ © (البقرة : 147) وذلك إنما 
يدل على الوجوب إجمالاً » وفصله هنا بقوله : 8 ون عَلَ لتاب حِمٌّ 
ليت # 2147 . وزاد : بيان شرط الوجوب بقوله : #ا من أسَْطَاعَ إليه 
جل 31145014 زان اكت من سعد وحرس فر < و0 ك1 
إن أنه ع عن الْمَْلَمِينَ # 9107) 

ومنها : أنه قال فى البقرة فى أهل الكتاب : « ثم تَولُِمْ إلا تيلا 
يَنِحكُمْ 4 ( البقرة عم) . فأجمل القليل » وفضّله هنا بقوله :9# لسوأ 
مَوَاءُ يْنَ أَهْلٍ الكتب أنه فَيِمَهُ يِتَُونَ يات اَم أنه جل وَهُمْ يسْجَدُونَ 
ا ال” 


ونيا اله قال لق 386 َمَاَجُوَنَا في اللَّهِ وَهُوَ رَبُنَا وَرَبُكُمْ 


3 لعَمنكا عْمَننَا وَلَكُم أَعْملك وحن لم عَخْلِضُونَ * (البقرة : 2188 قدل سااعل 
تفضيل هذه الأمة على اليهود ا 4 وكذلك قوله 

ا 0 6 . فى تفضيل هذه الأمة على 

الماك سن ا وال ل ده[ السو تضرع 
البيان فقال : # كم ار 0 عق لِلئّاس # 24١١١١‏ . فقوله : 
ال ل 
الخيرية بقوله : و موت بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن المدكر ونَؤْميونَ 
باس 0011١١‏ 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(؟) ومن الربط الوثيق بين الفاتحة والبقرة وآل عمران :أن الصزاط] الستقك ذكر علا لوالفاعة» م 
غينه فى أزك'البقرة بقوله لا ذلك ل 
ل ومن يَنْتصِم ِل مَتَدْ هْدِىَ ِلّ صر مسقم © 22١١١‏ . 
ثم فصل وسيلة الخبسا له الاعس ام ب للد ال اق اله المستقيم دقيقًا 
جدًا » ويحتاج السائر عليه إلى غاية اليقظة . حث الله على الاعتصام بكتاب الله » وسماه 
حبلا ليناسب الصراط الدقيق » حيث يحمى السائر عليه من الزلل » وحذر من الفرقة »- 
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ومنها : أنه قال فى البقرة : # ولا كَأَكُوَا َلك بيلك بالبتطلٍ وَمُد لُوا 

بها إِلَّ لكا © «البقرة: 0184 . الآية . وبسط الوا ا 

# إن الَو كوه ونان الس كن تراد أل تهلك لا حَلَقَ لَهُمْ ف 

الآنْرّز # «لا/) . الآية » وصدره بقوله : ومن أَهْلٍ الْكِتبٍ من إن 
0 


تَأمنَهُ قيطا ؛ قد إلك ونير كن :إن أنه يكار لا يدوه | 
كد كاين دلِكَ ينهم م قَالُواً لس عَلِيْنَا فى ميسن عن سَبِيلٌ # 11/0١‏ . 
فهذه عدة مواضع وقعت ف البقرة مجملة » وفى آل عمران تفصيلها . 
الوجه الثانى : أن بين هذه السورة وسورة البقرة اتحادًا » وتلاحما 
متأكدًّاء لما تقدم من أن البقرة بمنزلة إزالة الشبهة » ولهذا تكرر هنا ما 
يتعلق بالمقصود الذى هو بيان حقيقة الكتاب : من إنزال الكتاب » 
امد اك لور ليد إل القراي المي مرو سييهت 
2 ية : 3# فووا اميا بِاللّهِ وم أَْلّ 4 (البقرة : 0185 . بكمالها » ولذلك أيضًا 
ل ا ٠‏ أو لازم له 


فذكر هناك خلق الناس » وذكر هنا تصويرهم فى الأرحام”"' » 
وذكر هناك مبدأ خلق آدم » وذكر هنا مبدأ خلق أولاده” " » وألطف من 
ذلك : أنه افتتح البقرة بقصة آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم » وذكر 


- ودعا إلى التذكير الدائم عن طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى يعتبر بمثابة 
التعليم الدائم » وتصحيح الأخطاء الناشئة عن الهوى . وانظر لزيادة البيان ( نظم الدرر 
للبقاعى الجزء الأول ورقة : لالا١‏ أء ب ). 

)١(‏ وذلك كول 1 فى أول آل ععرات | + «# يل َلك الكتب بالق مَصَدْكًا لما بين يديه 50007 لعوْرْة 
والإغيل 2 3 6 قي نداب َيل لون 4 280 15 . 

(5) وذلك قوله : # هو الى بُصَوَفُكُرٌ في انيار كس كاذ 1 * إِلَه لَا هر » 59 . 

8 


5 
رامق لكر ة فى قوله وإ كل ريلك للتتبكة إ: جَاعِلٌُ د فى الْأَضٍ عَلِيمَةٌ 4 
( البقرة : )٠٠‏ وخلق أولاده فى آل عمران فى قوله : # هو ل رِى يُصَوْدِصُرْ في الأَيعَارِ * 210١‏ . 
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ونه ترد انرون ابن غير اميد + «وهو ضفني عله اليلق 20 
ولذلك ضرب له المثل بآدم 5 واختصت البقرة بآدم لأمبها أول السعوان + 
وآدم أول ف الوجود وسابق » ولأمبا الأصل 2 وهذه كالفرع والتتمة 
لها 8ح يتهية بالاهز زني" [توالسسات ]ان 

ولأنها خطاب لليهود الذين قالوا فى مريم ما قالوا » وأنكروا وجود 
ولد بلا أب » ففوتحوا بقصة آدم » لتثبت فى أذهاههم » فلا تأتى قصة 
سن من جنسها . 

ره د 

ولأن قصة عيسى قيست على قصة آدم فى قوله : 9# كمثل ءَادَم # 
0 الآية . والمقيس عليه لابد وأن يكون معلوماء لتتم الخجة 
بالقياس » فكانت قصة آدم والسورة التى هى فيها جديرة بالتقدم . 

ومن وجوه تلازم السورتين : أنه قال فى البقرة ف صفة النار ءَ 

2 1 0 
© أعِدَّ دتاوكي ‏ اق وا برو نر حافت لمات ١‏ 
مع افتتاحها بذكر التقين والكافرين مما 0) + وقال ذلك فى آل عمران **) 
فى قوله : # وَجَنَّةٍ شيا القكةاك الات مد تَ اِلمنَقِينَ 4 «17) 2 
فكأن السورتين بمنزلة سورة واحدة . 


ةَ عَرْضهًا السَّموتُ وَالْأَرَض أعِدَ 


. 5 200 5 4 و ركه 207 5 و- 0 
)١(‏ وذلك قوله : «إِب مَثَلَ عِسى عِندَ أله كَمَثَلٍ ادم َلَهَمٌ من راب شر قَالَ لد كل مَيكون » 
(9هة) . 


(5) فى (ظ) ١:‏ فخصت بالأغرب»2 . 

() فى المطبوعة ما يشبهها وما, أثبتناه من ( ظ ) . 

(:) وذلك قوله فى البقرة : «وليكَ عل هُدّى ين يهم وليك م المُنِيمنَ © إن زيرت 
كَمْرُوا سَوَآءُ عَلَنهِرْ َأَندْرتَهُمْ أم لم تدم لا يُؤمُِونَ 4 (البقرة : 65 )1٠‏ . 

(0) فى المطبوعة : :آخر آل عمران »2 . 
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آمو اجر استقرأته » وهو : أنه إذا وردت سورنان بينهما تلازم 
واتحاد » فإن السورة الثانية تكون خاتمتها مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة 
عل الاتحاد. .. وى السورة المستقلة عما بعدها يكون آخر السورة نفسها 
مناشيت لآولها وار العوران عتاستي لأول البقرة: * فام ”تحت 
1 لمتقين » وأنهم المفلحونء وختمت آل عمران بقوله : # وَآَتَهُوا 

لَه لَمَلَّكُمَ تفلخو 0 

وافتتيخت البقرة بقوله : آ( لذن د الك ال إليك وما نر 


آ# هه ً- 


0 ا اح : ##وَإِنَ من أهلٍ 


> 
ع 


وقد ورد أنذ كا كولج + ## كن 18 ألرِى فرص الله كَرَضًْا حَسَكًا # 
( البقرة ل 07 اليهود : يا محمد . افتقر ربك ٠‏ فسأل 
عباده القرض ”" , فنزل قوله :ا( لَمَد سبع أنه مول ليت فَالُوأ إِنَّ لَه 
قي و2 ١‏ اجر 4ه 9ه فذلك أيضًا من تلازم السورتين . 


ور 


دوقع فى البقرة حكاية عن إبراهيم : # رَيَنَا وََبعَتَ وهم رسْولا ع 

0 عَلهَمَ َايَتتِكَ * ( البقرة : )١١19‏ الآية » ونزل فى هذه : 8# لقد 
َك الفؤمية. ِذْ بعك ل م م ين شيع يكوأ عَلتهِمْ # 241582 

. فى المطبوعة : « قال» والمثبت من (ظ)‎ )١( 
. فى المطبوعة : «القرض عبادة » من (ظ)‎ )6( 
تقدمت وجوه» » بل تقدم وجه واحد ذكره المصئّفٌ . ويؤيد المثبت كذلك‎ ١ : فى المطبوعة‎ )"( 

نسخة (ظ) . 
(4:) أخرجه ابن جرير فى التفسير (7/ 147) ٠‏ وعزاه إلى ابن أبى حاتم وابن مردويه . 
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وو 0 ه سلا 
سور اليساء 
0 3 هذه السورة أيضًا شارحة لبقية مجملات سورهة ة البقرة . 


: أنه أجمل فى البقرة قوله : # أعَبِدُوا ركم 0 

تيك تل تلن » (البقرة : ١؟)‏ ©» وزاد هنا 50 
دو وَخَلقَ ينا روْجها وب هما رجالا كرا وض * 21١‏ . 

وانظر لما كانت آية التقوى فى سورة البقرة غاية » -جعلها فى أول 
هذه السوزة الثالية ليها سد”” . 

ومنها : أنه أجمل فى سورة البقرة : # أسَكُنَ أنت وَدَقِيْكَ ايند # 
( البقرة : 78) » وبيِّن هنا أن زوجته خلقت منه فى قوله : # وَحَلقَ يها 
رَوْجَهَا # )١١‏ . 

ومنها : أنه أجمل فى البقرة آية اليتامى » وآية الوصية » والميراث » 
والوارث » فى قوله : ## وَعَلَّ ل مِثْلُ دَلِكَ © (البقرة : )ا 
وفصل ذلك فى هذه السورة أبلغ تفصيل”" . 

و[منها أنه ] 7" فصل هنا من الأنكحة ما أجمله هناك . 


() آية العتوئ ف البقرة عى .+ « ذلك الكت ل ري هد حدق لَتَّفي 4 (البقرة 0غ 
وهى غاية » لأن الهداية بالكتاب وبآياته لا تكون إلا للمتقين » فالتقوى غاية الهداية » أما 
فى سورة النساء فقد بدأ الله الأمر بها فى قوله : 8 أتَعواْ ريك الى حَلْفَكرٌ ين نف وَبِدَوَ © 0١١‏ 
الاية » وبين وسائل تحقيقها فى نفس الاية . 

(6) وذلك فى الايات : (لا . )١75 6 ”#” 2 31١١60031١١‏ من سورة النساء . 

(*) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
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ومنها : أنه ”© قال فى البقرة : «وَكآمَةٌ مُؤيكةٌ حر ين مُتركٍ 4 
(البقرة : )57١‏ فذكر نكاح الأمة إحالاً » وفصل هنا شرو 0 


ومئها : أنه ذكر الضداق ف البقرة خملا بقوله * 5 
ل تَأْمُمُوا مقة >اتتشوهة نع :© 
نَ 


مما عَاتَيتْموهُنَ سَيْمًا © (البقرة : 79؟) وشرحه هنا مفصلا 


ومنها : أنه ذكر هناك الخُلّْع » وذكر هنا أسبابه ودواعيه » من 
اللشوؤوما ا عرقي علة و رويك الي 1 


ومنها : أنه فصل هنا من أحكام المجاهدين » وتفضيلهم درجات » 
والهجرة » ما وقع دن 
ل ا ا 7 الذىء: أنمعت 
علنهم4 فى قوله '' : # ين لين وَألصدٍ ذَيقِينَ بِقِينَ والشَبدَاء واَلصَّلِحِينَ © 259 . 
وأما وجه اعتلاقها بآل عمران فمن وجوه 


ل مار و ا 0 
0 : « وس لَم بتع ممم طولا أ تمض الي لان نت هين ما مَدَكتْ 
ين اكه لْمُؤْمكتِ ار «56) الآية . 


إفرة 0 تعالى : إ وَإِنّ أردتم ثم أسْيبدَالَ دع تَكارت روج وَءَاتَيَثُرْ إِحَدَسْهُنَّ يَنظارًا # 
إلى # َأعَدَرتَ مِنحكُم يَبِنَمًا عيضا نكا » .)5١ . 5١١‏ 

(:) قال عن الخلع فى البقرة : 99 فَإِن لح ا ع مر 
89 الآية » وهنا قال < ايل شر رج عَلَ ليآ ليسا 4 إلى ل وَإِنْ جِْثُمَ ْتَافَ يَنَهمَا 
َأَبِمَتَُأْ حَكَمَا من أَهْلو و كم 1 أملي # «” . 20 . وهذا فى أسباب الخُلع . 

(5) قال هنا 5-0-7 وى التيئرة ين اللؤبني طر" أل اشير وجيف فى ميل لله 4 إلى ١‏ وَكانَ 
َه عَفُورًا رَحِيمًا © 40 -- 2445 » وقال هناك : « ولا نَتُوُوأ ِسَ يَُْلُ فى صبيل أَمَه مسا بل 
4 © ( البقرة : 5 الآية » « كيب عَلِيْكُمْ الِْتَالُ وهو كر لَك 4 (البقرة : 0505 
الآية 2 # إِنَّ لت عَامَنُوا وَألرِيِنَ هَاحَروا مَجَنِهَدُوأ ف سبل لَه ُولتِكَ حون يحمت حَ هد # 
(البقرة : )5١8‏ . 

(5) فى المطبوعة : « بقوله» » والمثبت من (ظ) . 
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فنها: أن آل غمران تمت بالأمر بالتقوى . وافتحت هذه السورة 
3 وول لم1 وجوه المناسبات فى ترتيب السور ٠»‏ وهو نوع 
من '[ أنواغ ]2*7 البديع: يسمى, < اتشابة الأطراف + 

ومنها : أن سورة آل عمران ذكر فيها قصة أحد مستوفاة وذكر فى 
هذه السورة ذيلها » وهو قوله : ْم لكر في اَلْمَفْقِينَ هِتَتبْنِ © 188 , 
ذإقها تزيت ا الخلك المكفابة افتمع روجع من التافقاة امن عزوق انج 
ان او 

ومنها : أن فى آل عمران ذكرت الغزوة التى بعد أحد بقوله : « الي 
ام 0 واتن عوك نو نضا الت 4 تمده عون ا 
وأشير إليها هنا بقوله : « ول هنأف ذا لور بد كوا + نّ فَإِنَمَ 
الور كم الت ا 


ك4 


ودين الوسيية "عرب أن تأخير السناء عن التعدران ابت من 


2 لسر هلجر ظيرء 


)١(‏ ختمت آل عمران بقوله : 8 وَأنَّقُوا ألَهَ لَمَلَّكُمَ ُنْلِحُوت 4 (آل عمران : )3٠١‏ وافتتحت 
بقوله : « وَانَهُا لَه الى سكن بو وَالْأَيْنامَ © ( النساء : ١‏ ) . 

(0) فى المطبوعة : « وهذا» ء. والمثبت من (ظ) . 

() فى المطبوعة : «أكبر» » والمثبت من (ظ) . 

)ا بيد التعرون إضانة من( ).. 

(0) أخرجه البخارى فى التفسير (59/57) عن زيد , بن ثابت ظَيه ٠‏ ومسلم فى المنافقين (178/4) 
» وأحمد فى المسند (0/ )١185‏ ». وفيه : أن الصحابة اختلفوا فيمن رجع عن غزوة أحدء, 
فقال فريق : بقتلهم » وقال فريق : لا » فنزلت . 

(5) هو يوم حمراء الأسد » كان عقب أحد . وكان الكفار قد ندموا أن لم يدخلوا المدينة ٠»‏ فبلغ ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فندب المسلمين للخروج على ما بهم من جراح ٠‏ ليرءهم أن بهم 
قوة وجلدًا . انظر : البخارى (5/ 170) والمستدرك (98/7؟) وسيرة أبن هشام (؟/١١1)‏ . 

(0) ومن أسرار الترتيب أنه تعالى زاد فى سورة محمد تفصيل سبب النهي عن الوهن فى قوله : 
«كل مهيأ وَتَدَعوَا إل اليل وَأنثْرٌ الْأعَلوْنَ ونه مَعكم ون مرك : أل 4 (عمه مم 
فهناك واقعة خاصة . وهذا عام فى قانون الحرب . 

(6) فى المطبوعة : «الوجين » متحريف . 
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تقديمها عليها فى مصحف ابن مسعود ؛ لآن المذكور هنا ذيل ما فى آل 
عمراق وتاقعر لتق ١‏ »كانه العاجير أسشيه » 


ومنها : أنه [ لما ]''' ذكر فى آل عمران قصة خلق عيسى بلا أب » 


وأقبينت له 'الحجة بآدم: ».وق ذلك تبركة لأمه + «ختلاقا. لا زعم البهود : 

تقريرًا لعبوديته » خلافًا لما ادعته النصارى » وذكر فى هذه السورة الرد 
على الفريقين معًا : فرد على اليهود بقوله : « وَفَوْلِهمَ عل 0 
عَظِيمًا # 1915) وعلل النصارى بقوله : # 1 ل ملوأ فى دِيِيِكم ولا 
مقووا عل أله ل الك نما لْمَسِيحٌ عد عسَى أبن ريم رَسُوف أنه ل 
نهآ إِ م وح من 4 إلى ل : #لَن يِسْتَتكك ألْسَسِيمٌ أن 
يكرح عَبّدا إَِرَ © ١الا1‏ 2 ”7ل9و() . 

ومنها : أنه لما ذكر فى آل عمران  :‏ إِنْ مُتَويِيك وَبَانْعَكَ إِلَ * 
(آل عمران : 5ه) ورد هنا على من زعم قتله بقوله : « نولم | إنَا مَتلْنَا 
- ا 0000 لين 
مع مدع يسو ع اعم 


أختلنوأ فيه لنى َلك عَنْهُ ما لم بد من عِلْرٍ إلا َم لظن وَمَا َتَُوهُ قينا 
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2 كل دقع أل َدُ إليَهِ 4 اه ١‏ 8ه١).‏ 


ومنها : أنه لما قال فى آل عمران ف المتشابه ”" : ل الحو في الوذ 
لون اما بوه 6 ١‏ ند رين 4 (آل عمران : / . قال هنا : # لَك 


4 سرج بل ار 


َلأسِحُونَ في الْعِلر من وَاَلْؤْمِيُونَ يُؤْمِنُونَ عا أَِلَ إِلَيّقَ © 0١177١‏ الآية . 
ومنها : أنه لما قال فى آل عمران : #دُيّنَ داس حُبٌ الشََّوَتِ يرت 


. فى المطبوعة : «ولاحقه وتابعه» » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(") المتشابه فى القرآن يأتى على معنيين : أولهما : المتماثل فى اللفظ وهو غير مراد هنا » 
والثانى : ما جاء مؤيدًا للواجبات بأصله . رادًا بوصفه » فتشابه على السامع علمه من 
حيث خالف حجة العقل من وجه دون وجه (الأمد الأقصى ورقة 1١١١‏ أ) . 
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لكك وَالْسَيينَ وَالْفَِرِ الْمَقَطرَوَ مرت الذَهَب وَالْفِصَةٍ وَالْحَيْلٍ الْمِسَوّمَةَ 
والأفتو والكرث ولتت ميم اله ا د 
فصل هذه الأشياء فى السورة التى بعدها على نسق ما وقعث فى الآية » 
ليعلم ما أحل الله من ذلك فيقتصر عليه » وما حرم فلا يتعدى إليه . 
ليل التفسن اليه 

ففصل 07) فى هذه السورة أحكام اليناف اوؤينا تدان 3*7 6 دهده 
لمات بقة فى آل عمران ٠»‏ ولم يحتج إلى تفصيل البنين ؛ لأن 
الأولاة أمر "© لازم :[ للانيان] 7" لأيدرك سه شىء كه يدرك امن 
الى ا ل ا 0 ف 
1 لولبش الرنت: 3 11 ون خلفية دري يكنا م عكية 

َلْمَمَّفُوا أله لبشلا وَدلَ م : 

ثم فصل فى سورة المائدة أحكام السراق . وقطاع الطريق””© 2 
لتعلقهم بالذهب والفضة الواقعين فى الآية بعد النساء والبنين . ووقع فى 
سورة النساء إشارة إلى ذلك فى قسمة المواريث . 


ثم فصل فى سورة الأنعام أمر الحيوان والحرث . وهو بقية المذكور 
فى آية آل عمران . فانظر إلى هذه اللطيفة التى منّ الله بإلهامها ! 


. فى المطبوعة : «فقد جاء )2 والثبث عن (18) ويريدم السياق أيضًا‎ )١( 

(6) وذلك من قوله تعالى : #8 وَلَا نموا ما مَا نكم بآرم ين اليس * إلى قوله : 8 وَأَمَّهُ 
ِيدُ أن يوب عَلِِصكُ وَيرِيدُ اليرت يِتَمِعُونَ ألضَّبَوتِ أن مَبِنُوأ مَيَلًا عَظِيمًا © ٠‏ ؟؟ - 1١1‏ ع 
وفى ( ظ) : « ومباحاتها ومحرماتها» . 

(") فى المطبوعة : « تحريم البنين» » والمثبت من (ظ) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ز) . 

(5) وذلك فى قوله : طإسَّمَا جَرَوا لذن يَاربُونَ اله وَرَسُوُمُ وَيسَموْنَ فى الْأْضٍ مَسَادًا أن يُقَمَلوَا 
أو يحنّنوَا » (المائدة : #م) , 


ف 


ل ل ا 
قصيصهم به ددن . رون يط ارون يس ٠‏ فال 00 
َس + ولك لذَّخّ مِثْلُ حك الْدُسَيين » ١1لا‏ . وقال : #8 لِرَجَالٍ 
0 لْوَلِدَ ان وَالْدرَنونَ وَلِلِيْسآهِ تِيبٌ * 27 . فرد على ما كانوا 
يصنعون من تخصيص البنين بالميراث » 5-8 إياهه ”'' » فكان ذلك 
تفصيلا لما يحل ويحرم من إيثار البنين » اللازم عن الحب .» وى ضمن 
ذلك تفصيل لا يحل للذكر أخذه من الذهب والفضة وما يحرم . 

ومن الوجوه المناسبة لتقدم آل عمراك على النضاة ‏ :- داس شتراكها مع 
البقرة فى الافتتاح بإنزال الكتاب » وف الافتتاح ب ب # الم وسائر انون 
المفتتحة بالحروف المقطعة كلها مقترنة » كيونس وتواليها » ومريم وطه , 
والطواسين . و #الم# العنكبوت وتواليها » والحواميم » وفى ذلك 
أول دليل على اعتبار المناسبة فى الترتيب بأوائل السور . 

ولم يفرق بين السورتين من ذلك بما ليس مبدوءًا به سوى بين 
الأغزاق ويونى اجتهاذًا لا توقيما [ كما سياق ] 7" + والفضل بالزمر 
لين لنت > غائر ولك # وبباى: + 

ومن الوجوه فى ذلك أيضًا : اشتراكهما فى التسمية بالزهراوين فى 
حديث + «اقرءوا الهزاوين + البقرة .وآل. عمران 9 فكان: افتتاح 
القران حيما نظيو الخطائه سنورتين الفلق والنائن. + لمشت ركتين: فق التسهية 
بالمعؤذتين . 

. لهم2 », والمثبت من (ظ)‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
. (9)ماابيق المعقوقين إضافة من (ظ)‎ 
. رواه مسلم برقم (805) وغيره » والزهراوان : أى المضيئتان » واحدتها زهراء‎ )( 

انظر : «اللسان» ( زهر) . 
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وقد تقدم وجه فى مناسبتها . 
وأقول : هذه السورة أيضًا شارحة لبقية مجملات سورة البقرة » فإن اية 
الأطعمة والذبائح فيها أبسط منها فى البقرة 7" » وكذا ما حرمه ”' الكفار 
تبعًا لآبائهم فى البقرة موجز”" وفى هذه السورة مطنب أبلغ إطناب فى 
قوله : ما جَعَلَ اللَهُ مِنْ محرو ولا سَلِْبَقَ ...# ١١لء .)٠١5‏ 
٠.‏ ل * 5 . 9 )ع2 7 0 8 
وف البقرة ذكر القصاص ف القتى » وهنا ذكر أول من سن القتل » 


2 
جو سا 


1 0 ا ل ا 10 م ل م 
إِسْريِدِيلٌ أنه من قتل نفسا يعر نفين أو فسَادٍ فى الأرض وتكانما فَسَلّ 


)١(‏ قال تعالى هنا : « حُرّمَتْ عَلنِك الْيَدِئَهُ وَادَمُ صم ارزير * إلى « وطعام الدبنَ أوثوأ الكتب جل 
لَك وَطمَامَ حِلٌّ َه «” - 00 . أما فى البقرة فلم يكن هذا التفصيل ٠‏ إذ قال تعالى : 
« يََيهًا أ ءَامَهْا كُنوا من طِببت ما رََفناحٌ 4 ثم قال : « إِثنَا عَرّم عَليِكُمْ الْمَيِنَةَ 
وَآلدّمَ وَلَمْمّ لحر رمآ أُهِلَّ بد لِتبرِ أنه هَمَن. أصْطلرٌ عبر بَاغْ وَلَا عا 6 إِْمّ عَكْهْ » 
(البقرة : ”ل/ا١‏ » ”77و١)‏ . 

(0) فى المطبوعة : «أخرجه)» . تحريف ١‏ والمثبت من (ظ) . 

(1) فى البقرة : ل يَتََيّهًا أَلنَاسُ كوأ مما فى الْأَرْضٍ عكلا لِيَبَا ا تَّماْ خُلوتٍ ليطن © ( البقرة 
158). 

(4) من دلائل الترتيب أنه قال : « كُيب عَلَيِك الْيِصَاسٌ ف الَْئلّ 4 ( البقرة : 178) » ثم زاد 
بيانًا فى نفس السورة ٠‏ فقال : 8 وَلِكُمْ فى الْيِصَاصٍ عَيَوهُ # (البقرة : )١14‏ 2 ثم قال 
« وَلْيْمَتُ يِصَاصٌ * ١‏ البقرة : 24194 ء ثم ذكر قتل الخطأ والنسيان فى النساء فقال : 

وَمَا كانت لِمُؤْمِنِ أن يَفْثْلَ مُؤْمِمًا إِلَّا حَطََا وَمَن مُكَل مُؤْمِنًا حَطًَا ََِرُ َكب مُوْمِكَةَ » 
(النساء : 47) » وزاد تفصيل القصاص فيما ساقه المؤلف فى الآية (؟5) المائدة » ثم فصل 
أحكام القصاص ف قوله : « وَكنَا عَلييِمَ بآ أن أَلنَفْسَ يالتّقِين وَالمََت بِألْمَين والأنتت 
ألْذَنفٍ والذنت اي لسن والجروح وِصَاضٌّ » (المائدة : 40) . 
وهذا تدرج بديع ويدل على إحكام الترتيب والتلاحم . 


سرصم سل 


لَك ينا وق اناما مكنا ليا الناض يما :اه "وذلك 
أبسط من قوله [ فى البقرة ] : 9# وَلِْكْمَ في الْقَصَاصٍ حَيَوْةٌ © (البقرة : 174) . 


وف البقرة و د قُلنَا أنْمُنُوْ هذ الْقَيّةَ # (البقرة : 08) » وذكرت ١7‏ 
نهنا مطولة سكا شر تون ارق مع افلنده ونال ]90 


و 


هنا : #8 صَوْفَ يق ألَهُ يتور محم ومحبوته # (05) 
وق القرة قضة لفان سردن :ونا هما تنيطا بذكو الكنارة 5 


وفى البقرة قال فى الخمر والميسر : # فيهما إِنْم كبير وَمَفْعٌ لئاس 
ل ل 
2 
وصرح بتحريمها 
جا كلك امسو قا انلكوت لان 


ٍ اس 
ل ل مرك م مي مر م 


فى قوله : لل كل أَيكٌم بكر عن وَلِكَ ميد ند نه من لَمَنَُ أّهُ عضت 
عََيَهِ» 250 الآية . وقوله كل بغار ين فق راأمجترا حكدا 
رم شو سا م رمم سم 
وَصَصَلواً عن موه التكيل 01/74 :: 

وأما اعتلاقها بسورة التمناء. + فقد ظهر لى فيه وجه بلديع تعدا 
وذلك: أن .سوؤة: الفياة* 'اتعيلتة .عل عدة عقوذ: مركا وضمنا ”: 


. فى المطبوعة : «وذكر فى » »ء والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(6) قال هنا : 8 لا يوَاحِدْكُم أمّهُ لفو وه أتكيخ ولك اشح وكا علد للقن 1 لكا 
َه عَكَرَوَ مَسككين 4 (46) . 
وقال فى البقرة : لا يُوَايندُكٌُ أله بألَْرِ ي أَيْسَيِيٌ ولك يواد ينا كَسَيَث فُلُويُج وَاللَهُ عَمُووٌ 
عَلِمُ * (البقرة : 6؟5) . 

(5) فى هذه السورة قال تعالى : 2 ييا الْدِنَ “انوا إِنََا اير وَالْمَتيمٌ والاتصاب وَالارلَمُ رِجَسُ ين عَمَلٍ 
ليطن جيبو ملم َلك مُيِْحُونَ © إِنمَا يرد الشَبطنٌ أن يوق يَنَْكُمْ العدوة الل ف اكير 
امسر ل 0 # «90 . 4١‏ » الآية . 


5؟/ا 


فالصريح : عقود الأنكحة » وعقد الصداق » وعقد الحلف . فى قوله : 
«وَالدنَ عَقَدَتَ أَيَسَنْحْمْ فَنَاوْهُمَ تَصِيَيُمَ 4 (الساء : + . وعقد 
الأيمان فى هذه الآية » وبعد ذلك عقد المعاهدة والأمان فى قوله : 8 إلا 
ا اده ل ا ول لق واي ا ا ل 
2 7 ِ وَيَيهم ممق 4 (ال 2 ود 1 
#وإن كات ين هَوْمٍ بتكم وَبَنْتَهُم مِنَقٌ ديه 4 (الساء : 01 . 

والضمنى : عقّد الوصية ع والوديعة » والوكالة . والعاريةء» 
والإجارة » وغير ذلك من الداخل فى عموم قوله : "ا إِنَّ أَلَهَ يَأمَرَحم أن 
ودُوأ المت إِلج أَهْلِهَا * (الساء : 08) » فناسب أن يعقب بسورة مفتتحة 
بالأمر بالوفاء بالعقودء فكأنه قيل : 8 ييا الت عَامَنُوَا أَوْكُوا 
ِلَحْقُودِ 4 2١‏ التى فرغ من ذكرها فى السورة التى تمت » فكان ذلك 
غاية فى التلاحم والتناسب والارتباط . 

ووجه آخر فى تقديم سورة النساء » وتأخير سورة المائدة » وهو : 
أن تلك أولها # ييا أَلنَاسُ #* (الساء: © » وفيها الخطاب بذلك فى 
مواضع ٠»‏ وهو ايه بخطاب [ الكفار 0 المكى ١‏ [ وهذه 
أولها : ١‏ يكأيها لدت ءَامَنَْا © 2١١‏ وفيها الخطاب بذلك فى مواضع ‏ 
وهو أشبه بخطاب المدنى ]”"' وتقديم العام”" وشبه المكى أنسب . 

ثم إن هاتين السورتين فى التلازم”؟2 والاتحاد نظير البقرة وآل 
عمران » فتلكما ف تقرير الأصول . من الوحدانية » والكتاب » 
)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
(©) يريد بالعام : الخطاب بيا أمها الناس ٠‏ فهو أعم من 8 يبه لدت ءَامَيْوَا 4 أو # يَتآهْلَ 


ألكتب » ١1٠١١‏ . 
() فى المطبوعة : «التقديم » » والمثبت من (ظ) . 


اا 


5 7 لد : 20 
والنبوة ١‏ وهاتان فى تقرير الفروع الحكمية 5 

وو فييك اماق «(مننة السور ”سكف لواف للف 7 

وافتتحت النساء ببذء الخلقء وختمت المائدة بالمنتهي من البعث 
والجزاء”" » فكأنهما سورة واحدة » اشتملت على الأحكام من المبتداً 

ولما وقع فى سورة النساء : 8 إن أَنرَنَآ إِليّكَ الكتب يلحي لِتَحَكْم بَينَ 
لفاس 4 ؤرما مجم الكرائف «وقايف ”1 نازلة فق قفية سارق مراف 
درعًا””' » فصل فى سورة المائدة أحكام السراق والخائنين . 

ولما ذكر فى سورة النساء أنه أنزل إليك الكتاب لتحكم بين الناس » 
ذكر فى سورة المائدة آيات فى الحكم بما أنزل الله حتى بين الكفار . وكرر 
قوله : «وَمَن لَرَ يَحَكُم يمآ أَرْلَ أَنَّدُ 4 :: . هك. 215 . 

فانظر إلى هذه السور الأربع المدنيات » وحسن ترتيبها » وتلاحمها , 
وتناسقها. وتلازمها . 


. مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (07/7” ,» 58 و828) وما بعلها‎ )١( 

(؟) ختام المائدة قوله تعالى : ليله مُلْكُ لوت وَالْرْضٍ وما فين وَْرَ عل كل مور كير * 1٠١١‏ 
وأول النساء : ل ييا ألنَّاسٌ توا ريك الى حَلَفَكرٌ ين تي وَندَوَ © ( النساء : )١‏ الآية » وهو 
دليل القدرة . 

(*) بدء الخلق فى أول النساء قوله : # الى لفو ين تنس وَبِرَوَ © ( النساء : ١‏ ) الآية » والمنتهى 
فى ختام المائدة قوله : ا هَنَا يوم يكم ألصَدِقِنَ مِنَمُيُحْ 4 1١197‏ الآية . 

(4) فى المطبوعة : «فكانت» » والمثبت من (ظ) . 

(4) قصة الدرع أخرجها ابن كثير فى التفسير (57/ 08" . 755) . وعزاها إلى ابن مردويه » من 
طريق عطية العوفى » ورواه الترمذى فى حديث طويل فيه سرقة طعام وسلاح (40/0” - 
49 بتحفة الأحوذى ٠‏ وأخرجه الحاكم فى المستدرك (4/ 86" - 88”) وانظر إرشاد 
الرحمن فى اللمتشابه والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وتجويد القرآن للأجهورى ورقة : 
5 أء بالزيادة التفاصيل . 


778 


وق يمف لقره الى هن أزلماتفز لهال ازوية 277 وتيك 


الماقذة الى -هى لخر اما تل عا تاكن ديك رمدي" 


. فى المطبوعة : « بالمدينة ؛ » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(0) أخرج الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما (477/8 ٠‏ /577) : 
(آخر سورة نزلت المائدة والفتح ٠»‏ وقال المباركفورى : رواه الشيخان عن البراء آخر آية 
نزلت 8 يسْتَفْيُوتكَ قُلٍ أَنَهُ بُيْنِيحكُْمْ # ( النساء : )١177‏ وآخر سورة نزلت براءة » ورد 
البيهقى هذا التعارض بأن كل واحد أجاب بما عنده » وقال الباقلانى : ليس فى هذه 
الا قر نمذتوع .التي عن لك علد وس رون لحن قال :تعربت احدهاة ١‏ خفة 
الأحوذى 575/8 ٠‏ 577) » وانظر ( نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانى ص 170) . 


27 


قال بعضهم : مناسبة هذه السورة لآخر المائدة : أنها افتتحت 
ال وتلك ختمت بفصل القضاء وفيا يعاد متاق كينا" قالن” 
فى 3-5 يل وَقَيلَ عدن َه رب ب الْعَلمِينَ #* (الزمر : 0/6 ١‏ 


ول دين قد ظهر لى بفضل الله مع ما قدمت الإشارة لكآ 

رس نس 74" 1 أنه لما ذكر فى آخر المائدة : # ينه مُلْكَ السموات 
رض وَمَا فين # (امائدة : )1٠١‏ على سبيل الإجمال » افتتح هذه السورة 
بشرح ذلك وتة تفصيله . 

قدا داقر اله كلق خلق السموات والأرض » وضم إليه أنه جعل 
الظلمات والنور » وهو بعض ما تضمنه قوله : 8 وما فين 4 فى آخر 
المائدة » وضمّن قوله ل ل ل وت 
المحامد » وهو من بسط [جميع ]7 : © ينه ملك مواق رض وما 
4ل لحي الاندة ]ا 

ثم ذكر : أنه خلق النوع الإنسانى .» وقضى له أجلاً مسمى , 
وجعل له أجلا آخر للبعث . وأنه منشئ القرون قرنًا بعد قرنّاء ثم 
قال : # قل يمن مَا فى السَّمِوت وَالْدَرضٍ قل يِتَوِ * 4١17١‏ » فأثبت له ملك 
جميع المنظورات ثم قال : # وَلمٌ ما سَكَنَ فى الل والتبار * 2١9‏ , 
فأثبت له ملك جميع المظروفات فى”*' الزمان » ثم ذكر أنه خلق سائر 
)١(‏ سورة آل عمران : ١5‏ . 
() ما بين المعقوفين من ( ظ ) . 
(4) فى المطبوعة : « لظرفى » » والمثبت من (ظ) . 
م 


الحيوان » من الدواب والطير » ثم خلق النوم واليقظة 3 والموت 
والحياة » ثم أكثر فى أثناء السورة من ذكر الخلق والإنشاء لما فيهن من 
البودة 2 والنجوم . وفلق الإصباح , وخلق لحب والنوى 3 وإنزال 
الماع وإخراج النبات والثمان باتواعهاء: وإنشاء جدات معروشات وغير 
معروشات » والأنعام » ومنها حمولة وفرش 43 وكل ذلك تفصيل لملكه 
ذا لقم وي معنا د 1ن 

و”" لا كان القصود من هذه السورة بياث لخلق واللك » أكثر في 
على ما يتعلق بذلك من بدء الخلق الإنسانى والملكوتى ٠»‏ والملكى 
والشيطانى » والحيوانى والشاتئ ع وما تضمنته من الوصايا ١‏ فكلها 
متعلقة بالمعاش والقوام الدنيوى7'. ثم أشار إلى أشراط الساعة 
ال" 


فقد جمعت هذه السورة جميع المخلوقات بأسرها » وما يتعلق بها . 
وما يرجع إليها » فظهر بذلك مناسبة افتتاح السور المكية بها" , 
وتقديمها على ما تقدم نزوله منها . 

وهى فى جمعها الأصول والعلوم والمصالح الدنيوية نظير سورة البقرة 
فى جمعها [ الأصول و]''' العلوم والمصالح الدينية » وما ذكر فيها من 


. )١١18/5( مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور‎ )١( 

(5) فى المطبوعة : «ثم» ء والمثبت من (ظ) . 

() فى المطبوعة : « متعلق بالقوام والمعاش» » والمثبت من (ظ) . 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) وانظر مصاعد النطر (5/ )١١9 21١١8‏ . 

(5) الأنعام مكية وقد نقل السيوطى ذلك عن ابن الضريس فى فضائل القرآن من طريق محمد بن 
عبد الله الرازى إلى ابن عباس رضى الله عنهما » الإتقان )57/١(‏ . 

(1) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 


م١‎ 


العبادات المحضة . فعلى وجه الاختصار 27 والإيماء ٠‏ كنظير ما وقع فى 
البقرة من علوم بدء الخلق ونحوه » فإنه على وجه الإيجاز”'" والإشارة : 

فإن قلت : فَلِمَ لا أفتتح القرآن هذه السورة » مقدّمة على سورة 
البقرة ؛ لأن بدء الخلق سابق”" على الأحكام والتعبدات ؟! 

قلت : للإشارة إلى أن مصالح الدين والآخرة مقدمة على مصالح 
العاقن:والويات: يولان”* المنصيره انهل التاق ]37 إها هو القيادة. 
فقدم ما هو الأهم فى نظر الشرع ”"' ؛ ولأن علم بدء الخلق كالمَضْلّة , 
وعلم”"' الأحكام والتكاليف متعين على كل واحد »فلذلك لا ينبغى 
النظر فى علم بدء الخلق وما جرى بجراه من التواريخ إلا بعد النظر فى 
علم الأحكام وإتقانه . 


وك نمس 1 ل وا اليد 0 
فى سورة المائدة : #8 يكأيبا الَذِينَ >امنوأ لا محَرْمُوأ طَيَبََتِ م أَحَلَّ أله 0 


وَل دي ولاه ا إلى آخره [ ثم ذكر نغلاه: + +39 ما حَمَل أللَهُ من 
تحرو © (المائدة : + ٠‏ إلى آخره ] ” فأخبر عن الكفار أ أغهم حرموا 1 


. فى المطبوعة : « سبيل الإيجاز» » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(5) فى المطبوعة : «سبيل الاختصار» » والمثبت من ( ظ) . 

ل الطروعة 0 بتر لبد لطعي( ناد 

(4) فى المطبوعة : «و» » والمثبت من (ظ) . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة . 

(3) ولهذا جاء فى البقرة : 8 يَتأيَا أَلئّاشُ أَبُدُوأ ريك * ( البقرة : )١١‏ وليس ف القرآن غيره 
بلفظه » قال الكرمانى : العبادة فى الآية : التوحيد » وهو أول ما يلزم العبد من المعارف » 
فكان هذا أول خطاب خاطب به العباد فى القرآن » ثم ذكر سائر المعارف ». وبنى عليها 
العبادات فيما بعدها من السور والآيات ( أسرار التكرار فى القرآن) (؟5) . 

(0) فى المطبوعة : ١‏ وعلوم» » والمثبت من ( ظ) . 

(8) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
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مما رزقهم الله افتراء عليه » وكان القصد بذلك تحذير المؤمنين أن يحرموا 
شيئًا مما أحل الله » فيشابهوا بذلك الكفار فى صنيعهم وكان ذكر ذلك 
على سبيل الإيجاز»ء ساق هذه السورة لبيان ما حرمه الكفار فى 
صنيعهم » فأتى به على وجه الأبين والنمط الأكمل » ثم جادلهم فيه , 
وأقام الدلائل على بطلانه » وعارضهم وناقضهم »ء إلى غير ذلك مما 
اغراف غلي لفقي" افكادي هذه السورة فنرخا اميم الماللة مرخ 
ذلك على سبيل الإجمال » وتفصيلاً وبسطاء وإتمامًا وإطنابًا . 

وافتتحت بذكر الخلق والملك 7" ؛ لأن الخالق والمالك هو الذى له 
التصرف فى ملكه » ومخلوقاته إباحة ومنعًا » وتحريمًا وتحليلآ : 
ألا يتعدى عليه بالتصرف فى ملكه . 

وكانت هذه السورة بأسرها متعلقة بالفاتحة من وجه كونها شارحة 
لإحمال قوله : # رب الْمَلِينَ 4 وبالبقرة”" من حيث شرحها لإجمال 
قوله : 8 الى حَلَقَح وَالَدبنَ يمن قَبْلِكُمْ © «البقرة: )5١‏ » وقوله : هُوَ 
الع كر ل ل رو حيرت 6ر تر 80 ارال راد من 
جهة تفصيلها لقوله : « وَالاشتو وَالْكَرث © (آل عمران : )١4‏ » وقوله : 
مط فيس دَيِقَةٌ أَلْوتِ # (آل عمران : 180) . الآية . 


وبالنساء من جهة ما فيها من بدء الخلق». والتقبيح لما حرموه على 


)١(‏ وهذا البيان الكامل فى قوله تعالى : « وَجَمَدوا َه ما نآ يرت ج الْكَرْث والأكر نصِيبًا 
كَمَالُواْ هنذا يله مهم وَمَْدًا شكس » إلى « سَمَجَرِيهِمَ ع ِنَم ححكيم عَلِيعٌ # 
11١ 7”"9- ١5١‏ , 

(0) وذلك قوله تعالى « الْحَمْدُ يِه ألَذِى حَلَقَ السَموْتٍ وَالأَرضٌ» إلى 8 وَهُوَ أَنَّهُ في أَلسَمْوْتِ وَفٍ 
رض يلم ركم وَجَهْرَكُمْ وَيَعلَمُ مَا تَْسِبُونَ # ١١‏ - ”03 . 

(") فى المطبوعة : «وللبقرة» » والمثبت من (ظ) . 
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أزواجهم » وقتل البنات بالوأد”"© . 
وبالائدة من حك اشفناليا عل الأطعية باوا ي0 , 
وفى افتتاح السور المكية بها رجهان آخران من المناسبة . 
الأول : افتتاحها بالحمد . 


والثانى لمحا جر 60 لس رج العيون لاه عرد فركيه اد 
كل منهها: 3 ل سفنيةا. ففى حديث أحمد : ار ة سنام القرآن 
وذروته » نزل مع كل آية منها ثمانون 7 » وروى الطبرانى 
وغيره من طرق : "أن الاتعام شيعها سبعون الف ملك ؟ ٠‏ وق رواية .: 
«حمسمائة ملك » ( 


ووجه آخرء وهو 5ن كل ربع من القرآن افتتح بسورة أولها 
امن اقاول القران امور 2 الل 4 310 وهذه للربع الثانى » 
والكهف للربع الثالث » وسبأ وفاطر للربع الرابع 


)١(‏ سبق ما يدل على بدء الخلق » وما حرموه على أزوا جهم ٠‏ أما تقبيح قتل البنات بالوأد فجاء 
عقيه -قىقوله تفال "4 7و3 لط لذن قتا كدف سه يدي لو ترثا ا 24517 
دك 20١40‏ . 

مر ل د : « وَهْوَ الى أنكآ جَدتٍ تَعَرُوسَتٍ » إلى قوله : 
#إن كَنَيِعوْت إلا لطن وَإِنْ أشْرٌ إِلَّا طَيْصُونَ * )١148- ١41١١‏ . 

(9) أخرجه أحمد فى «المسند» (51/0) عن معقل بن يسار ضيه , وأخرج أوله الترمذى 
)١18١/(‏ بتحفة الأحوذى » والدارمى فى فضائل القرآن عن ابن مسعود طبه (/ 87 1) 
ونزول الملائكة معها أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد )”١١/5(‏ وعزاه للطبرانى 

(4) أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد عن ابن عمر رضى الله عنهما (9/ 19 )3١ ٠‏ وفيه ( أنزلت 
جملة واحدة) وفيه ( لهم زجل بالتسبيح والتحميد ) وعزاه للطبرانى وقال : فيه يوسف 
الصفار » وهو ضعيف » وقال ابن الجوزى : متروك ( العلل المتناهية من اسمه يوسف) 
ونقل السيوطى عن ابن الصلاح فى فتاواه رواية تخالف ذلك أنها لم تنزل جملة » ٠»‏ بل نزلت 
منها ايات بالمدينة » قيل : ثلاث . وقيل : غير ذلك . (الإتقان : )١390//١‏ . 

(6)أها بين المعقوفين إظنافة ع ١ف‏ ). 


8: 


وجميع هذه الوجوه التى استنبطتها من المناسبات بالنسبة إلى أسرار 
ال قل 3 0 

ولما كانت هذه السورة لبيان بدء الخلق » ذكر فيها ما وقع عند بدء 
اقلق ع وهو لك +21 8-5 شر ف 10د فلن 
الصحيح : لما فرغ الله من الخلق » وقضى القضية . كتب كتابًا عنده 
فوق العرش : إن رحمتى سبقت غضبى 76" . 


ٍٍ كك 00 
3 يم اا 


. للقرآن» . والمثبت من (ظ)‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
. فى المطبوعة : «عن» ولمثبت من (ظ)‎ )١( 
. ) أخرجه البخارى فى بدء الخلق (4/5؟١) وفيه ( كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش‎ )( 


هم/ 


و ول دخ رودن ٠‏ 
سورة ا لاغعراي 

أقول : مناسبة وضع هذه السورة عقب سورة الأنعام فيما ألهمنى 
الله سبحانه : أن سورة الأنعام لما كانت لبيان الخلق » وقال فيها : 9# هو 
لَِى خَلَقَممْ يّن طِينٍ # (الأنعام : ؟© » وقال فى بيان القرون : # كم أَمْلَكَنا 
من قبلهم من قَرَنِ #* (الأنعام : 5 ) » وأشير فيها إلى ذكر المرسلين » وتعداد 
كثير منهم » وكانت الأمور الثلاثة على وجه الإجمال . لا التفصيل » 
ذكرت هذه السورة عقبها » لأنها مشتملة على شرح الأمور الثلاثة 
وتفصيلها . 

فبسط فيها قصة خلق آدم أبلغ بسط » بحيث لم تبسط فى سورة كما 
بسطت فيها”'' » وذلك تفصيل إجمال قوله : #8 َلَقَكمْ ين طِينِ 4 
(الأنعام : ؟) » ثم فصلت قصص المرسلين وأتمهم » وكيفية إهلاكهب ) 
تفصيلا تامًا شافيًا مستوعبًا » لم يقع نظيره فى سورة غيرها””' » وذلك 
بسط حال القرون المهلكة ورسلهم » فكانت هذه السورة شرحًا لتلك 
الآنانك: لكات 

وأيضًاء فذلك تفصيل قوله : ل وَمُوٌ أَلِى ملك حَليكَ الأنض » 
00 «.وقال:ق قضة عاد : # ملك حلفاء من يكن قوير وح # 590 
)١(‏ وذلك فى قوله تعالى : # وَلِمَدَ حَلَقَتَححُمْ ثم صَوَّرئكم ثم كلا لِلمَلتيكة أَسْجْدُوا لدم * إلى # قَالَ 

فا بون وفيا تَمُوبوتَ وَينهَا حرجو #4 1١١‏ - 2159 . 
(0) فى (ظ) : «وكيف هلاكهم» . 
(*) وذلك من قوله : ل لَمَد أَرَسَلَنَا نوكا إِلَ قَوَيوء © إلى « فَأَقصْصٍ الْقَصَص لمَلَّهُم يَتَفَكْرُوتَ * 

«99هم -5ل'ا١)‏ ., 
(5) وذلك فى الآية رقم )١١(‏ إلى آخر الآية رقم (8؟) . 
1/ 


وفى قصة ثمود : # ملك خُلقَآه مِنْ بَمَدٍ اد » 27/1 . 

وأيضًا فقد قال فى الأنعام : 9 كسب رَيُكْمْ عل تَفَيِهِ 2 
(الأنعام : 4) وهو موجزء وبسطه هنا بقوله : ل وََحَمَتٍ وَسِعَتَ كل 
هَىْء كبا لِلَدِنَ يَنَفْونَ 4 «257 إلى آخره فبيّن من كتبها لهم . 

وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر الأنعام فهو أنه قد تقدم 
هناك : 8 3 52 مويل تتكيننا تافر 4 لاد : )»ع وقوله : 
# وَهذًا كتنب أَنرْلئهُ مارك فَاتَبِعوهُ (الأنعام : 015 ء فافتتح هذه السورة 
ريد 0 الكتاب فى قوله : 8 كِنَتُ أَنْلَ ِلتِكَ * إلى 
١‏ قوله ] ”2 « ايشا ل لتم ين ريك # ١‏ للا 

ال امير : # ثم يكيم جا كنوأ يَفَعَلُونَ © (الأنعام : 169) 
لِك ريك م 5 يتك بِمَا دي 4 الاسم :0104 . قال 
مفتتح هذه اللررة 7 ممق برت تسل اكور وَتنعَاك المرسين و 
فصن عَلَيم يعار 4 غ27 . وذلك شرح التنبئة المذكورة . 

وأيضًا فلما قال فى الأنعام :الوم جاه بالمسلة قله حثر عَدْءُ أََكَالِه * 
(الأنعام : )1١١‏ الاية . وذلك لا يظهر إلا في الميزان » افتتح هذء 0 
بذكر الوزن » فقال : 8 وَلْوَْنُ يومد أَلْحَنُّ4 28١‏ . ثم ذكر من ثقلت 
موازينه » وهو من زادت حسناته على سيئاته » ثم من خفت موازينه » 
وهو من زادت سيئاته على حسناته ٠‏ ثم ذكر بعد ذلك أصحاب 
الأعراف » وهم قوم استوت«حسناتهم وسيئاعهه ”© . 


. ما بين المعقوفين إضافة من «ظ)‎ )١( 
, )١1931١- 1١١ /5( (؟) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور‎ 


/ا8/ 


تور الافال 


اعلم أن وضع هذه السورة وبراءة”'' ليس بتوقيف من الرسول صل 
اله عليه وسلم والصحابة » كما هو الراجح فى سائر السور» بل اجتهاد 


وقد كان يظهر.فى:بادئ الرأئ” : أن المناست إيلاء الأعراف' يوسن 
زهوةب الأشعزاك كل نييما ] ”" ق التمالها عل قصضن الأسياء 4وأنا 
مكية النزول » خصوصًا أن الحديث ورد فى فضل السبع الطوال » وعدوا 
اللساة و و واي لاك ك احريه سودي لال 
ففى فصلها من الأعراف بسورتين هما الأنفال وبراءة فصل للنظير مه (4) 
سائر نظائره » هذا مع قصر سورة الأنفال » بالنسبة إلى الأعراف وبراءة . 


وقد استشكل ذلك قديمًا حبر الأم | دق عبافن. فأخرج أحمد 
وأبو داود والترمذى والنساتى وابن حاف ركوط الو ماس قال : 
قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثانى * ع 


. فى المطبوعة : «وبراءة هنا »4 خطأ‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(©) دلائل النبوة » للبيهقى (7/ )١97 ٠ ١97‏ والسبع الطوال كما أخرج النسائى )١١5/١(‏ 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام » 
والأعراف ٠‏ قال الراوى : وذكر السابعة فنسيتها » وأورد السيوطى نقلا عن ابن أبى حاتم 
وغيره عن سعيد بن جبير : أن السابعة يونس ( الإتقان : )5850/١‏ . 

(:) فى المطبوعة : «عن» . والمثبت من (ظ) . 

(0) المثانى : إما أخبا من الثناء » أو فيها الثناء والدعاء » أو لأبا تثنى بغيرها ( الإتقان : )١9٠0 /١‏ 2 
وقيل : لأنما ثانية للمئين » تالية لها » وقيل : لتثنية الأمثال فيها بالعبر » حكاه السيوطى عن 
التكزاوى (الإتقان : )57١ /١‏ . 


ق/8 


وإلى براءة وهى من المتين”'' » فقرنتم بينهما » ولم تكتبوا بينهما سطر 
بسم الله الرحمن الوحية بو وصتمرها لق المع الظزال 15 قفا لمات : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه السور ذوات العدد » 
فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض فرة “كان بيكش فقول : 
الا ارا خب م ل ور يه 
أؤائل انال 1 اللي ]057 وكاته بواةة من اك القران ناولا بوكائت 
قصتها شبيهة بقصتها » فظننت أنها منها» فقبض رسول الله صل الله 
عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها , وك وتات مر وا 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم "'"' » ووضعتها فى السبع الطوال”* . 
فانظل إلوندانى' غنات رق الله ديعا + اكننه شيك عل عتفان 
رضى الله عنه أمرين : وضع الأنفال وعى: فصيرة مع السو الطويله 
ووضعها هى وبراءة فى أثناء السبع الطوال » مفصولا بهما بين السادسة 
والسابعة » وانظر كيف أجاب عثمان رضى الله عنه أولاً بأنه لم يكن 


. )5؟١‎ /١ : المئين : ما زادت آياتها على المائة أو قاربتها » وهى ما وليت الطوال ( الإتقان‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ ) ويؤيده ما فى المصادر » وانظر : دلائتل النبوة » للبيهقى 
15/0). والمصاحف . لابن أبى داود 1" - 5م 

() قال الباقلانى ب ا ره ا ل ا 
بعده أن كاتبى فواتح السور لم يكتبوها برأهم وإنما اتبعوا ما سن وشرع » وإلا فلا فرق بين 
براءة وغيرها لو كان من طريق الرأى » وأيضًا فإن براءة نزلت بالسيف وبعض العهود » وى 
البسملة رأفة ورحمة وأمان » فتركت لأجل ذلك ( نكت الانتصار لنقل القرآن : لالا » 6978 . 

(5) أخرجه أحمد فى المسند (١//ا5)‏ » وأبو داود فى الصلاة 22١8 /١(‏ ء والترمذى فى التفسير 
(0/ لالا5 » 14078)ء والحاكم فى المستدرك (5/ 7708© » وانظر الدر المنثور (5037/5) ء 
ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )457/١(‏ وما بعدها » والانتصار للقرآن » 
للباقلانى )١18/1١(‏ وما بعدهاء وهذا الحديث يدور إسناده فى جل رواياته على يزيد 
الفارسى الذى يذكره البخارى فى الضعفاء » وقال الشيخ أحمد شاكر - رحه الله - فى تعليق 
عليه بالمسند : لا أصل له . 
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عنده فى ذلك توقيف . فإنه استند إلى اجتهادء وأنه قرن بين الأنفال 
وبراءة لكونها شبيهة بقصتها فى اشتمال كل منهما على [الأمر]”") 
القتال » ونبذ العهود » وهذا وجه ببّن المناسبة جلى » فرضى الله عن 
الصحابة » ما أدق أفهامهم ! وأجزل آراءهم ! وأعظم أحلامهه” ! 
وأقول : يتم بيان مقصد عثمان رضى الله عنه فى ذلك بأمور فتح الله 
بها : 

الأول : أنه جعل الأنفال قبل براءة مع قصرها » لكونها مشتملة على 
البسملة » فقدمها لتكون كقطعة”" منهاء وتكون براءة بخلوها منها 
كتتمتها وبقيتها » ولهذا قال جماعة من السلف : إن الأنفال وبراءة سورة 
ولعو ل سوا 0 

الثانى : أنه وضع براءة هنا لمناسبة الطوال » فإنه ليس فى القرآن بعد 
الأعرات أسيي ارين نطو لكوي "7 رلك كانت ف لاسي . 

الثالث : أنه خَلّل بالسورتين [ الأنفال وبراءة] أثناء السبع الطوال 
المعلوم ترتيبها فى العصر الأول » للإشارة إلى أن ذلك أمر صادر لا عن 
توقيف » وإلى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قُبِضٌ قبل أن يبين 
حلهماء فوضعا [هنا]''' كالموضع المستعار بين السبع الطوال » 
بخلاف ما لو وضعتا بعد السبع الطوال » فإنه كان يوهم أن ذلك محلهما 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(0) فى (ظ) : «أخلاقهم» . 

(*) فى المطبوعة : « لقطة» والمثبت من (ظ) . 

(:) أخرجه أبو الشيخ عن أبى روق » وابن أبى حاتم عن سفيان » وابن أشتة عن ابن لهيعة 
(الإتقان : ١/590؟5)‏ . 

(5) فى (ظ) : ١‏ وأنه ليس فى القرآن بعد الست السابقة سورة أطول منها») . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 
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بتوقيف . وترتيب السبع الطوال يرشد إلى دفع هذا الوهم 

فانظر إلى هذه الدقيقة التى فتح الله بباء ولا يغوص عليها إلا 
غواص . 

الرابع : أنه لو أخرهما وقدم يونس ». وأتى بعد براءة بهود » كما فى 
مصحف أبى بن كعب ء لمراعاة مناسبة السبع الطوال » وإيلاء بعضها 
بعضًّاء لفات مع ما أشرنا إليه أمر آخر آكد فى المناسبة » فإن الأؤلى 
ينور ينان أن توك" بالسوو امون الى مرعوا 1 اندز كيف بهن 
الاشتمال على القصص » ومن الافتتاح ب # الرَ 74" . وبذكر الكتاب , 
وم كوعيا تكتات ند وس تناسيث ماهد الجر ف اللقدان 6" وبالسينية 
باسم نبى » والرعد اسم ”' ملك » وهو مناسب لأسماء الأنبياء . 


هله ستة 000 د اين اوسن وما بعدها » وهى 


ولبعض هذه الأمور قدمت سورة جر على النحل » مع كونبا 
افر عياف ولي قرت واه غم هله السوو البمك: [ الات 
المناسبة جدًا لطولها بعد عدة”) سور أقصر منها بخلاف وضع سورة 


)١(‏ أى : وهم أن يكون وضعها بين السبع الطوال بتوقيف . وقد جاء ترتيب السبع الطوال 
متواليات » وانظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )557/١(‏ . 

. فى المطبوعة : «بالذكر » تحريف » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(*) أخرجه الترمذى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما (8/ )١55‏ أن اليهود قالوا للنبى 
صل الله عليه وسلم : أخبرنا عن الرعد » فقال  :‏ ملك من الملائكة موكل بالسحاب» » وذكر 
السيوطى فى الإتقان (5/ 074 : أن ابن أبى حاتم أخرجه عن عكرمة » وأن مجاهد سُّئل عن 
الرعد فقال : ملك , ألم تر أن الله يقول : « وَيْسَيَحٌ أَلرَعْدُ يححَمَدو * ( الرعد : 1) . 

() فى المطبوعة : «السابق» » والمثبت من (ظ) . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : «عشر » ٠‏ والمثبت من (ظ) . 
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النحل بعد الحجر ء فإنها ليست كبراءة فى الطول . 

ويشهد لمراعاة الفواتح فى مناسبة الوضع ما ذكرنا من تقديم ال حجر 
على النحل لمناسبة ذوات #الَرَ 4 قبلها » وما تقدم من تقديم آل عمران 
على النساء وإن كانت أقصر منها لمناسبة البقرة فى ١"‏ الافتتاح ب 8 الم 
وتوالى الطواسين والحواميم ٠‏ _وتوالى العنكبوت والروم ولقمان”") 
والسجدة » لافتتاح كل ب #الم » . ولهذا قدمت السجدة على 
الأحزاب التى هى أطول منها . 

هذا ما فتح الله به . 


وأما ابن مسعود فقدم فى مصحفه البقرة على النساء » وآل عمران » 
والأعراف . والأنعام » ولمائدة» ويونس ء فراعى [السبع]”"ا 
الطوال » وقدم الأطول فالأطول . ثم ثنى بالمئين » فقدم براءة» ثم 
النحل » ثم هودء ثم يوسففاء. ثم الكهفا. وهكذا الأطول 
فالأطول »«وذكن الأفال بعد الو 

ووجه مناسبتها لها : أن كلا منهما مدنية » ومشتملة على أحكام , 
وأن فى النور ود أَمَهُ اس أمنُوا يدك وبحياوأ ضيحت لِسْتَفِشَهَرْ في 
لْدَرْضِ حكمًا سحلت اديت ين قَنْلِهِمْ 4 «النور: 00) الآية . وفى 
الأنفال : # وأكرنا إِذْ أَسْمَ كَل مُسْضْعَمُونَ فى الأرض حَحَافوتَ # ١3؟)‏ 


5-5 


الأنقا ولا عفن ها بره القن كن ١‏ المناشية © خا" الأول متتهلة لخن 
الوعد بما حصل » وذكّر به فى الثانية » فتأمّل : 

. فى المطبوعة : «مع»2 ء ولمثبت من (ظ)‎ )١( 

() فى المطبوعة : «والقمر» خطأء والمثبت من (ظ) . 

(6) ها نين المحقوفين إضافة مق لاظ ) : 

(5) انظر : الإتقان /١(‏ 14؟١75)‏ نقلاً عن ابن أشتة فى المصاحف من رواية جرير بن عبد الحميد » 
وانظر المصاحف . لابن أبى داود (8") . 


1١ 


ا 17 امسر 


سورة سَراءَة 


أقول: :قل عرف :وه متاستها :وريد هنا أن صدرها''' تفصيل 
لإجمال قوله فى الأنفال : #8 وَإِمَا تاشت من هَوَرٍ يات كأَيْذْ لتم ءآ 
سَوَلّهِ #* «الأنفال: 08) ء وآيات الأمر بالقتال متصلة بقوله هناك 

« وَأعِدُوا لَهُم نَا أَسْتَطْعَتُم ين قَوَّوَ # (الأنفال : 2٠0‏ الآية . ولذا قال هنا فى 
قصّة المنافقيق. : 92 ولوق أواذرا أ الْخَرَوَ لأعدرأ لم عدَّدٌ »* «17) . 

ثم بين السورتين تناسب من وجه آخر . وهو : أنه سبحانه فى 
الأنفال تولى قسمة الغنائم » وجعل خمسها خخمسة أخماس”'"'. وفى 
براءة انول :قنيمة الصدقات : وتحعلها التماننة" أضناف 77 


د د عد 


موص # ع و لا 


111101 20 حك ليذ 014 اسه ) ., 
(0) وذلك قوله : # واعلموا أتما عتمت كن كيو َأنَّ لله حمسة وللرسول وَلِذِى الْفْرقٌ ولتم 


َالْمَسَكينٍ وني لتيل * ( الأنفال : )5١‏ الآية . 
() وذلك قوله 0 كما ألصَّتَكتٌ إِلْشقرَك لكر َاَلْعمِلِنَ عَلهَا وَالمُوَلَمَةِ هلويم وف الرَقَا 
وَالْعرِينَ َف ل ا أبن الصَييل قر يرب لَه وَأَنَّهُ عَليِوٌ ححكية 4 5١0١‏ . 


د 


8 ا وه 4 9 
سورهةه يؤنسن 
أقول : قد عرف وجه مناسبتها فيما تقدم فى الأنفال'' ونزيد هنا : 
أن مطلعها شبيه بمطلع سورة الأعراق م فإئه ”'' ستبحانة قال فيها 
أن دق ألنّاسَ ان > اموا # ١؟)‏ فقدم الإنذار وعممه » وأخر 
القاز وحفيصها» وقال تحال ف مظنم الأغراقه +« ترد يه ودكن 
لمُؤنيت * ا ؟) فخص الذكر وأخرها» وقدم الإنذار . 


5 ا 0 لم دم 
وقال هنا : # إن ميك لك الذي حلق التكوات َلْدْضَ ف سِنَّدَ أيارِ ثم 


سْتَوَئ عل الْمَرْشْ # «**2 » وقال فى أوائل الأعراف مثل ذلك”" . 
وقال هنا : « يد الاير 4 «0 . وقال هناك يداك يمرو 
أل د لْلَلَنُ اكد م # (الأعراف : 04) . 
وأيضًا فقد ذكرت قصة فرعون وقومه فى الأعراف » واختصر 
ذكر ”) إغراقهم » وبسط”" فى هذه السورة أبلغ بسط"'2 . 
لي ا 00 


. حملة : «فى الأنفال» ساقطة فى (ظ)‎ )١( 

(0) فى المطبوعة : : «وإنه» » ولمثبت من (ظ) . 

() وذلك فى قوله : #إركىت 4ك زهي لَه الى حَلَنَ الكعوب ولاس ذ 
العرش يقْعى َيل الَبَارَ * (الأعراف : 05) . 

(:) فى المطبوعة : «فاختصر) » والمثبت من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : «عليهم وبسطه» » ل 

(5) فى عذاب فرعون قال تعالى فى الأعراف : « كَْكََمَا ممح كأَغْرَفْتَهُمْ فى اليم يتم كَدَبُوأ بعَايينا 
-000 عفلت* (الأعراف : )١157‏ » وقال فى يونس ا عون 0 
نيا وعَذَوَاً > عَيَهِ دآ أَدَرَكَهُ الْمَرَكُ كَالَ مامت 4 إلى لوم نيك يَدَنِكَ لكوت لِمَنْ حَلْفَه 
ل 
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1 
05 
0 
اوكا 
2 
0-95 


و 
سسورة هُودٍ 
أقول : وجه وضعها بعد سورة يونس زيادة على الأوجه الستة 
السابقة : أن سورة يونس ذكر فيها قصة نوح مختصرة جذا» 
عزولة 0107 رةه المتعورة ا ويديطك ها .للم يتنيظة ف 
غيوها مم لسريو" "عرولا فى تعووة الأعرافف بغ طو نهنا 2و له 3 ستورة 
إن أَرَسَلََا فعا © لتو : الت أفردت: لقضته . 


فكانت هذه السورة شارحة لما أجمل فى سورة يونس [ توفية 
بالقاعدة » ثم إن مطلعها شديدًا الارتباط بمقطع سورة يونس ]7 , 
فإن قوله هناك : 8 وَأيِعْ مَا يُوْحَخَ إِليَكَ * (يونس : 2٠04‏ هو عين قوله 
هنا : كت أُمكت َلِنْمُ م ملت من أَدُنْ حككر حير * 259 . 


د ين ف 


. 008 -ا/١١‎ 4 وذلك من قوله : « وَل عَلِمْ تبأ وْج 4 إلى « تأنظلز كيك كن عَهبَةُ ألدررِيَ‎ )١( 

(5) فى المطبوعة : «بما» ء» والمثبت من (ظ) . 

(*) وذلك فى قوله : 8 وَلَقَدْ أََسَلنَا دعا إك َيِه 4 إلى # قبل يَسُحُ أقيظ سَلم ينا وَرَكتٍ 
عَيّكَ © ٠١١‏ - 418 وانظر : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )١55/5(‏ . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


همه 


و سدس و ٠‏ 


سوره يوسّف 


أقول : وجه وضعها بعد سورة هود زيادة على الأوجه الستة 
السابقة : أن قوله فى مطلعها عن لسن ة لْقَصَصِ * «"7» 
مناسب لقوله فى مقطع تلك و ننس حك من أناء السل .ما ديت 
.)١١ 50 -‏ 

وأيضًا فلما وقع فى سورة هود : # هشَرْيهَا بإسْحَقٌ ومن ورَآء إِسْحَقٌّ 
يَعْتُوبَ * (هود : 0/١‏ وقوله : 8 رَحَمَتُ الله وَرَكَثْمٌ عَلَكِد أَهْلَ لنت » 
ل 
أهل البيت مع إخوته فكان كالشرح لإحال: ذلك .: 

وكذلك قال حنا : « وقد يتمتة مَقلك ول ال يعقوت ك1 أحتها 
عَكَ أَبَوَيِكَ ين مَبْلُ انهم تق 4 0 0 ذلك كالمقترن بقوله فى 
ا يَحَََنٌ َس ء وَرَكدْمٌ عل أَهْلّ الْيْيْتَ # (هرد : + 

وقدروينا ف انق عباس :وتعابر يق زية "فى ترتني البرولك :آذ يواسمن 
نزلت » ثم هوداء ثم يوسف"'' » وهذا وجه آخر من وجوه المناسبة فى 
تزتين هذه السو الدادف. ‏ الترميها فق الول كذ + 


تند فنا 


10 يقلي الدور :4/81) وما ينها 
(؟) الإتقان )91/1١(‏ نقلاً عن محمد بن الحارث بن أبيض فى جزئه . 
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و 0000-7 


بور الرعيد 


أقول : وجه وضعها بعد سورة يوسف زيادة على ما تقدم بعد ما 
فكرت فيه طائفة من الزمان : أنه سبحانه قال فى آخر تلك # وَكَأيْن منْ 
ءَأيْعٍ قِ السَّموات وَالارض يَمَرُوت عَلَيبَا وهم عه مُعْرِصُون 4 (يوسف : )٠١5‏ 
فذكر الآيات السمائية والأرضية مجملة » ثم اك ف ف 5 


4 مع 2 م 9 03 رس ا 06 
السورة بقوله ' قي َه الى رهم وات بق عم وها ثم أ العرش 
2 ار 2 لا وماس ل صل 00 ع 


0 سَخْرَ لسر كدر كل عر جل فى 1 الام يفول قبي فك 
7 رد 2 ُو [ © تفصيل للآيات السمائية : وقوله 0 اله و 


بين يي د سن مه لس 


0 رط 2 ل 0000 
لِى ‏ 7 الْاَرْضَ وَجِعَل قبا رَوَانَىَ وأتبنرا “وين كل التمرك 06 فها زوجين 


أن ا أجل تا 9 فى ذَلِكَ ليت لَمَرَو سي 2 ر) رف َلْأْرضٍ 


0007 أ[ هه لحو سه سس ني الور دس له 4 ل سه فو 9 0 و فول ل برع 00 


متجلورات وجنات من عَنَبِ وزرع ونخيل صنوان َي وان سن يعار 
عِدِ وَيَضَلُ بتعا عل بض فى الأكُل إن في دلت لت ليت 
0 - 4» تفصيل للآيات”*؟ الأرضية . 


هذا مع اختتام سورة يوسف بوصف الكتاب 4 ووصفه بالحق . 


وافتتاح هذه بمثل ذلك ”2 » وهو من تشابه الأطراف . 
ع تفن 


)١(‏ فى (ظ): «فسرها»). 

() فى المطبوعة : «فقوله» . والمثبت من ( ظ) وهو الأنسب . 

(*) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(:) فى المطبوعة : «الآيات» ء» والمثبت من (ظ) . 

(9) ختام يوسف : « ما كن عدبا مرك ولحسكن تَسْدبقَ أّى ى بِبْنّ يَدَبْهِ وَتَفْصِيلَ كل 
شي وَهُدٌى وَيَتمَةٌ لوو يُْمِْنَ 4 ( يوسف : )١١١‏ »ء وافتتاح هذه : ا يَِْكَ َلَتُ الكتب 
اليف انل ِلِكَ ين رَيكَ الْحَنُ وَلَكِنّ كر ألنّآاين لا يُوْمبُونَ * 2١١‏ . 


34/ 


هه 


سورةإتراهيو 


أقول : وجه وضعها بعد سورة الرعد زيادة على ما تقدم بعد 
إفكارى فيه برهة : أن قوله فى مطلعها : # حكتب أله إِلَتِكَ » )١١‏ 
مناسب لقوله : فى مقطع تلك : ## وَمَنَ عِنَدْمِ عِلْمّ كنب # (الرعد 06 
اه لق : 0 
ا د (الرعد 2 ' اه براقتم : 
الرسل ١‏ والمستهزئين . وصفة الاسدهيد امون والأسل : وقد فصلت 
الأربعة فى قوله : 8 أل بيك توا اللو ا 


وو ٍ_ 


وَتُود زن وناك 115 الآيات 007 


نم فنك 


(1) المواضع الأربعة المفصلة لما أجمل فى سورة الرعد هى : الرسل » فى قوله : © أل يَأيَكح بدأ 
لمكن قنحك قد فى وكاو وتثود والرت يز تدع لا تلمق | سد # »9١(‏ 
الآية » ونظم الدرر )١١7/5(‏ وما بعدها . 

0 : #فردواً يديه ف أفوههر وقَالُوا نا كديا يمآ 


0 


أرسِاَتُم به© «24 وقوله : #8 إن أنسْم إلا بشي مِتْلنا ْنا تَرِيُونَ ن تصِدون نت يعد 
باون © 22١١‏ », وقوله ا 4 نيم ين آنآ 5 تورك ف هِلَيَِا 4 1١‏ 
والأخذ فى قوله تعالى : 8 لمكن اما نين ©) 7" الْيْصَ من بَنَدِهِمَ » 0١4 - ١١١‏ 


,. )١55- ١56/5( ونظم الدرر‎ 


58 


و داه 3 
سَورةٌ الحجر 
أقول : تقدمت الأوجه فى اقترانها بالسورة السابقة » وإنما أخرت 


عنها لقصرها بالنسبة إليها » وهذا القسم من سور القرآن للمئين » 
فناسب تقديم الأح تي مع مناسبة ما ختمت به لبراعة الختام وهو 


قول : 8 وَأَعبِدٌ رَيّكَ حي يَأَيَكَ القت * 14949 » فإنه مفسر بالموت 7" , 
وذلك مقطع فى غاية البراعة . 
وقد وقع ذلك قى أواخر السور المقترنة ١‏ ففى آخر آل عمران : 
000 


ل 0 ب © (آل عمران : 229٠١‏ » وفى آخر 

الطواسين : « يل سَْءٍ هَالِكُ إلا وَحَهَم و ل الك بولق تحترن 

3القضصض + :+ وق آخخر وات 1 « و2 نهنم مَُمَظِرُونَ # 
] 


(السجدة: 0*8 وفى آخْرٍ الحواميم : #« كئمم وم يَرَوّنَ ما موَعَدُوتَه قر لبوأ 
لا سَاعَهُ ين مَهَارٍ بكم 4 (الأحقاف : 0 . 

ثم ظهر لى وجه اتصال أول هذه السورة بآخر سورة إبراهيم ( فإنه 
تعال لا قال هناك فى وصف يوم القيامة : « ردأ لله الْوحد لْقَهّارِ 
©) وَترَى لْمُجْرِمِينَ يَوْمِذٍ مين في الأَصَمَادٍ © 9 سَرَبيجُر ين قطراٍ 
21 . قال هنا انود ألن 

كفروأ لو كانوأ مُسَْلِمِينَ * «27 فأخبر أن المجرمين المذكورين إذا طال 
مكثهم فى النار ورأوا عصاة المؤمئين الموحدين قد أخرجوا منها تمنوا أن 
(1)'ق #89 اتقدم الطو قن .. 


(؟) أخرجه البخارى عن سالم )9١7/7(‏ » ونفس المعنى أخرجه التخارى اجا » وأحمد فى 
المسند (4”57/50) . 


19 


آخر تلك بوصف الكتاب 4 وافتتاح هذه م وذلك من تشابه 
الأطرافن 7 ,. 


000 
)١(‏ ختام إبراهيم : « هذا بَلَم دين وَليَْدّوأ به وَلِتَكمَا أنََا هو إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَدَكرَ وا الأب » 


سن 


(إبراهيم : ؟0) » وافتتاح هذه : #8 يَلْكَ ايت الحكتبٍ وفِرءَانٍ مين # 21١١‏ 2 فكأهما 
متصلتان . 
() مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (؟5/ .)5١5 2 5١”‏ 


١٠. 


شور اللخيل 


أقول : وجه وضعها بعد سورة الحتجر : أن آخرها شديد الالتثام 
بأول هذه .فإن قوله فى آخر تلق + لا وَاغْيدٌ رَيَكَ حَىّ يَأيكَ اقيق 4 
(الحجر : 44) . الذى هو مفسر بالموت ٠‏ ظاهر المناسبة لقوله هنا : # أيه 
أْرٌ أَشَّهِ 4 2١0‏ » وانظر كيف جاء ف المقدّمة ب 9# يأتيك اليقين » [ بلفظ 
المضارع ]”'' ٠‏ وف المتأخرة بلفظ الماضى . لأن المستقبل سابق على 
لاقي ع كلا م وو سول الع 


ثم 3 ظهر لى أن هذه السورة شديدة الاعتلاق بسورة إبراهيم 3 
وإنما ا ا حجر » فى كونها من ذوات «اتر» . 


وذلك : أن سورة إبراهيم وقع فيها ذكر فتنة الميت و 
22 لير لْمَكقَ 


ا ٠‏ وذلك أيضًا فى هذه بقوله : # ألَذِنَ تسوفلهم أ 
ظاليى أَنْشْسيم © 21/80 الآباكء فذكر الس وخا عم تدعام الات 
والإضلال » وذكر هنا ما يحصل عقب ذلك من النعيم والعذاب د : 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

)١(‏ مراد المؤلف أن المضارع سابق على الماضى ف الكلام والأخبارء لا فى الزمان . فقولك الآن 
يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة سابق فى الخبر » ولا يجوز أن يُقال : قام الناس لرب 
العالمين يوم القيامة إلا بعد تمام ذلك البعث . 

(9) فى المطبوعة : «و» ». والمثبت من (ظ) . 

(5) فى (ظ) : «أخرت»؟ . 

(05) فى المطبوعة : « ميت» » والمثبت من (ظ) . 

فت وذلك فق إقولة : # يتَحَرَعْمُ ولا يَحكَاد مِبِهُ بَيَأئِد المرْث ين حَصُل مَكان ونا هر 
ف تقر ورايه- عََابُ طَيفكٌ © ( إبراهيم ) . 

0 وذلك ف وله تقال عر العداب ١‏ < تدارا لوب عَم كيرت ييا 4 0050 : وف النعيم : 
جَنّتُ عَذَنِ يَدحْلُوَهًا جَرِى ين تَحيهَا الْأَنْهدرٌ » 31١‏ . 


١٠١١ 


ووقع فى سورة إبراهيم : # وقد مكروا مَحكْرَهُمْ وعند أنه مَكْرهُمَ 
إن كانت مَحَحُرْهُم رول من ننه لجال #"« ابر اميم 1 ديل 
إنها فى الجبار الذى أراد أن يصعد السماء بالنسور""؟ ‏ ووقع هنا أيضًا فى 
قولة + ل يد محَكر الزر ين قلي 34 1 
ا ف سورة إبراهيم ذكر النعم ٠‏ وقال عقبها : 8 وَإِن تَحْدُوأ 
أ لاسرع كارا )ع ووقع هنا ذكر ذلك معقّبًا بمثل 
ذلك . 


يا تلن ين 


00 اين الممشوقم فتافةاس 89 
(1) يروى أنه جوع نسرين ٠‏ وأوثق رجل كل منهما فى تابوت » وقعد هو وآخر فى التابوت ورفع 
عصا عليها اللحم » فطارا يتبعان اللحم حتى غابا فى الجو . ( تفسير الطبرى #/ )17١‏ . 


٠١5 


سور بَنى إِسَرَائيل 

اعلم أن هذه السورة والأربع بعدها من قديم ما أنزل''2 أخرج 
البخارى عن ابن مسعود أنه قال فى بنى إسرائيل » والكهف » ومريم ء 
وظة والاياء 97 هن ] "مون الفعاق الأول و ا ا 
وهذا وجه فى ترتيبها » وهو اشتراكها فى قدم النزول » وكونما مكيات » 
وكلها”* مشتملة على القصص . 

وقد ظهر لى فى وجه اتصالها بسورة النحل : أنه سبحانه لما قال فى 
آخر النحل : « إِنَمَا جْهِلَ ألمت عَلَ الس أخْتَلَفُوا هيوٌ4 (النحل : 01١4‏ 
فسَّر فى هذه [ السورة ] ”*' شريعة أهل السبت وشأنهم التياميم 
شرع لهم فى التوراة» كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال : 
1[ إن ]"" التو رذ كلها مين عدر اوم بن 0 
وذكر عصيانهم وإفساده'”) ؛ وتخريب مسجدهم » ثم ذكر استفزازهم 
ل وال ان عن جل ازا راج ل ال اليد 
إياه عن الروح » ثم ختم السورة بآيات موسى التسع » وخطابه مع 
فرعون » وأخبر أن [ فرعون أراد أن يستفزهم من الأرض » فأهلك . 


)١(‏ فى رظ) :«نزل». 

(5) ما بين المعقوفين من صحيح البخارى » وكذا فى (ظ) . 
(7) أخرجه البخارى فى التفسير )١84/5(‏ عن ابن مسعود . 
(5) فى المطبوعة : « وكونهاه » ولمثبت من (ظ) . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(0) تفسير أبن جرير /١19/(‏ 847 7) . 

(8) فى المطبوعة : ١‏ وفسادهم» ». والمثبت من (ظ) . 


وورثٌ بنو إسرائيل من بعده » وفى ذلك تعريض بهم » أنهم كما استفزوا 
النبى 2١7]‏ صل الله عليه وسلم ليخرجوه من المدينة هو وأصحابه كنظير ما 
وقع لهم مع فرعون لما استفزهم . و[قد]”'' وقع ذلك أيضًا . 

ولا كانت هذه السورة لمكو تبقاضة خودي المسجد الأقضن أسرئ 
اللستطفى: لتم بد تقدررنا لداتبكلو ل ركاب القرييف 77 تكله اللمنن غلن 


ما ألهم . 


د يد فك 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) » والنص ف المطبوعة فيه اضطراب‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ)‎ 
. وانظر : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (5/ 780 - 81؟)‎ )*( 


٠١: 


سورةا لكهّف 
قال بعضهم : لابه بدي بعل سورة ا : افتتاح تلك 
بالتسبيح » وهذه بالتحميد » وهما مقترنان فى القران وسائر الكلام 


بحيث يسبق التسبيح التحميد ء نحو : # ضيح بحَمْدٍ ريك 7" (الحجر : 44) 
كان الله ويتحمده ١‏ 


قلت : مع اختتام ما قنلياوالفسين 5 نكسن “وعدوه 
المتاسية نتشابه الأطرافة : 


ثم ظهر لى وجه آخر أحسن**' فى الاتصال » وذلك : أن اليهود 
مرا 'المشركين أن «يسآلوا الب صل الله عليه ولع عن ثلانة أشيام : 
عن الروح » وعن قصة أصحاب الكهف . وعن قصة ذى القرنين”*' , 
وقد ذكر جواب السؤال الأول فى آخر سورة بنى إسرائيل » فناسب 
اتسالها بالننو: القن اشتوالك "عل اانه المتؤالين الاعتري 377 
فإن كلف كاذ حت الثلانة فى سؤرة ولخد ؟ 


)١(‏ وسبب آخر ذكره ابن الزملكانى هو : أن سورة الإسراء اشتملت على الإسراء الذى كذب به 
المشركون » وكذبوا الرسول صل الله عليه وسلم من أجله ٠‏ وتكذيبه تكذيب لله » فأتى 
بسبحان تنزيها لله عما نسب إلى نبيه من الكذب ٠‏ وسورة الكهف لما نزلت بعد سؤال 
المشركين عن قصة أصحاب الكهف وتأخر الوحى . نزلت مبيئة أن الله لم يقطع نعمته عن 
9" »ء والطور : 58 . وغير ذلك . 

() ختام الإسراء : « وَل فد يِه الى ل يِذ ولا ول يق لَمُ سَرِيكُ في لمك 4 ( الإسراء : 
)١1١‏ الآية . 

(:) فى (ظ) : «حسن»2 . 

(5) انظر تفسير ابن كثير )١10//8(‏ . 

(1) ينظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (؟5/ 535"١ - 757١‏ ) . 


قلت : لما لم يقع الجواب عن الأول بالبيان ”'' » ناسب فصله فى سورة . 
إِلّا فيلا # (الإسراء : 0م) » والخطاب لليهود » واستظهر على ذلك بقصة 
والأعلم”"' » ومادلت عليه من إحاطة”'' معلومات الله عز وجل التى 
لا خصئ كانت هذه السوزة كإقانة الدليل كا ذكر ممق للكو 37 

وقد :وزة ف الريك أنه خا نول 1 ين ألْعِلوِ إِلَّا كيلا » 
قال اليهود : قد أوتينا التوراة » فيها علم كل شىء فنزل : #قُل لو كن 
لْبَحْرُ هِدَادًا لكت لوا ا الم كمنتُ 59 وَلَوْ جِتَنَا بمثله- 
مَرَدَا * 22١943‏ فى هذه السورة”*؟ فهذا وجه آخر فى المناسبة » وتكون 
السورة من هذه الجهة جوابًا عن * شبهة الخصوم فيما قدر بتلك 5 

ألما فلن كال ييا 57 و32 ادرو يشا بك نينا » 


ع سبو ساس 


رت 0 اه 
> إلى «وَمعَ في الور طَتَنكهَ جتنا © وَعضا جَهَمَ يوْمَيٍِ لِلْكفْرينَ 


نا و88 - )١١١‏ فهذه وجوه عديدة ف 0 
يد كن 


١ زاح‎ 


)١(‏ ليقع الجواب بالبيان » وإنما وقع بإسناد علم الروح إلى الله : #كُلٍ الي مِنْ أَمْرٍ رَقَ و 
ُوتِشُّر بن لهل إِلّا يلا » (الإسراء : 85) . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى المسند /١(‏ 00؟) وفيه ( أوتينا علمًا كثيرًا » أوتينا التوراة ء ومن أوتى 
التوراة فقد أوتى حيرًا كثيرًا ) . 

(0) فى (ظ) : «كثرة» . 

(8) فى (ظ) : «فى تلك السورة» . 

(5) وفى رواية لابن جرير فى التفسير )٠١ 5 /١5(‏ فنزلت : ل وَلْو أَنَّمَا فى الْأَضِ من سَجَرَةْ قلا 4 
( لقمان : )١7‏ الآية » وانظر : أسباب النزول » للنيسابورى (177) » والسيوطى (179) . 

(5) نظم الدرر )151١7/5(‏ وما بعدها . 


١٠١5 


و داق سام س 
سورزة مُريم 


أقول : ظهر لى فى وجه مناسبتها لما قبلها : أن سورة الكهف اشتملت 
على عدة أعاجيب : قصة أصحاب الكهف ء وطول لبثهم هذه المدة 
الطويلة بلا أكل ولا شرب » وقصة موسى مع الخضر »ء وما فيها من 
الخارقات » وقصة ذى القرنين » وهذه السورة فيها أعجوبتان : قصة 
والاذة ين ب و17 انو قو والاوه عرد اتا سي النهطا 7 


وأيضًا فقد قيل : إن أصحاب الكهف يبعثون قبل قيام الساعة , 
١ .‏ ف | 2 32 3 
ويحجون مع عيسى ابن مريم حين ينزل 2 » ففى ذكر سورة مريم بعد 
[ذكر ]”*' سورة أصحاب الكهف مع ذلك - إن ثبت - ما لا يخفى من 
المناسية 50 
سبة 0 . 
وقد قيل أيضًا : إنهم من قوم عيسى » وإن قصتهم كانت فى الفترة » 


7 1 66ل ل د 4 
فناسب توالى [ سورة ] قصتهم و[ سورة ] قصه بيهم : 


د يفن 


)١(‏ ولادة يحيى كانت عجيبة » لأن أمه كانت قد بلغت سن اليأس » وأباه قد بلغ من الكبر عتيًا » فلا 
ينجب مثلهما أبدًا . 

(0) نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور (557/4) وما بعدها . 

() لم نعثر على هذا الرأى فيما بين أيدينا من مصادر . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

() قال ابن كثير : الظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية » لأن اليهود أشاروا على قريش بسؤال النبى 
صل الله عليه وسلم عنهم » فدل على أنه محفوظ قبل عيسى . ( تفسير ابن كثير : 0/ 1*17) . 


١٠١ / 


ا" 
سورة مله 
أقول : روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد فى ترتيب النزول : أن 
طه نزلت بعد سورة مريم » بعد ذكر سورة أصحاب الكهف » وذلك 
وحده كاف فى مناسبة الوضع » مع التآخى بالافتتاح ''؟ بالحروف 
المقطعة . 


وظهر لى وجه آخرء وهو : أنه لما ذكر فى سورة مريم قصص عدة 
من الأنبياء » وهم زكريا » ونحيى © وعيسى )© الثلاثة مبسوطة 
وإبراهيم »ء وهى بين البسط والإيجاز » وموسى » وهى موجزة 
بيجملة ”© أشار إلى بقية النبيين فى الآية الأخيرة إجالاةً”" .. وذكر فى هذه 
السورة شرح قصة موسى . التى أحملها هناك » فاستوعبها غاية 

ا اه (5) اه كع 7 ا 

الا شيعات © رضم ابح بسط 4 اك إلى تقصيا قصه 0 
الذى وقع [فى مريم ]7 تجرد اسمه هناك ٠»‏ ثم أورد فى سورة الانبياء 
بقية قصص من لم يذكر فى مريم » كنوح ٠»‏ ولوط » وداودء وسليمان » 
وأيوب » وذى الكفل » وذى النون » وأشير إلى قصة من ذكرت قصته 


. كلمة : : ( بالافتتاح ) ليست فى (ظ)‎ )١( 

ل ا ل رع واوا لد اه 0 1 

9ودلك ريكراه ان ١:‏ أنتبك يبَأ نهم لْنَهُ َم ين ابن ين دي دم وَِمَنْ حَمَلْنَا مم نوع 
ومن رَبك رهم وَإِسْميهِيلٌ ومن ن هديا لا 4 (مريم ‏ 4ه 0 : 

(4) وذلك فى قوله : 8 وَمَلْ أَتلكَ حَدِيتُ مُوموج 4 إلى ٠‏ ثُمَّ لتَنسِمَتَمُ في أَلْيِرْ مَنْمَا4 9؟ - 1917 . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) وقع مجرد ذكر اسم آدم فى مريم فى قوله : #ين ذََيهَ دم 6 ( مريم ا 


مفصلة فى طه من قوله : 9 وَإِذ فنا للمَلهِكَةٍ أسْجدُوا لِأدمَ 4 إلى « كال أخيطا منهسا جميعا 
ع لبِعضٍ عرق 4 محلد- 098 , 


١٠١م‎ 


إشارة وجيزة » كموسى »2 وهارون » وإسماعيل » وزكريا » ومريم » 
لفكوة السوركان كالمشابلهة: . 

وبسطت فيها قصة إبراهيم البسط التام فيما يتعلق به مع قومه . ولم 
تذكر حاله مع أبيه إلا إشارة”'' كما أنه فى سورة مريم ذكر حاله مع 
ا لمر 
فومه إشارة ومع أبيه مبسو : 

فانظر إلى عجيب هذا الأسلوب ٠‏ وبديع هذا الترتيب . 


د ا 


يي ا ا اه 
4 


)١(‏ قصة إبراهيم فى الأنبياء وردت فى قوله : # وَلْقَدَ َالينَا بهم ريشْدمٍ * ( الأنبياء : )6١‏ الآية 
إلى « وكأ نا عَدِيينَ * ( الأنبياء : “1 ) » وكلها فى إبراهيم وقومه » أما عن إبراهيم 
وأبيه فأشير إليها فى قوله : #8 إِدْ قَالَ أيه وَمَوَيِي * (الأنبياء : ؟0) الآية . 

(؟) وردت قصة إبراهيم وأبيه فى مريم من قوله تعالى : © إذ فَالَ َيه يت م تَبْدُ ما كا ْم ولا 
ُبحِرٌ » (مريم : 47) إلى # وَْعَرْلْكُمْ وَمَا تَدَعْوت من دون أَسَّ © (مريم : 14) . 


١. 


اميق نا قبيا فو 137 واظين لق اتضاليناء بخن لد أنه 
ع2 ور ا وزو 
سبحانه لما قال : #كُلُ كل مُررَيْصٌ هَرَيضُواْ # (طه : 0180 » وقال قبله : 
ره س اعرك كه مرس صا ال ا زه سر 
9 ولول كله سَبقك نون ريك لكان لراما ولع مسق رطف 6 


حل سه عر 


قال فى مطلع هذه 9# اقرب" للتاشن حِسَابْهُم # 2١‏ إشارة إلى قرب 
الأجن ما اودلو لاما الما الى 


وفيه أيضًا مناسبة لقوله هناك : # ولا تمدن عيّنيّك إل ما معنا بده 


0000 


أَرُونِما مجم # (طه : 008١‏ الآية . 

فإن قرب الساعة يقتضى الإعراض عن هذه”" الحياة الدنياء 
لدنوها من الزوال والفناء » ولهذا ورد فى الحديث : أنها لما نزلت قيل 
لبعض الصحابة : هلا سألت النبى صل الله عليه وسلم عنها ؟ فقال : 
«نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا»”؟' . 


. أى فى سورة طه‎ )١( 

(0) فى (ظ) : «المسمى» . 

5 فى ر(ظ) «زهرة» . 

(5) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق عن عامر بن ربيعة (7517/1705) » وأخرجه ابن مردويه 
وأبو نعيم فى الحلية » كما ذكر السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور (0/ )1١15‏ وفيه : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه فى قوله تعالى : #أقرربٌ لِلنَّاس حِسَابِهمْ وَهُمْ في عَفْلَ 
مُعْرضُونَ # عن أمر الدنيا » وذكره ابن كثير فى تفسيره (9/ 7/ا١‏ - )١77‏ وكذلك 
الشوكانى فى فتح القدير (7”97/7) كلهم عن عامر بن ربيعة . 


1١٠ 


أقول : وجه اتصالها بسورة الأنبياء : أنه ختمها بوصف الساعة فى 
يل مء ل 2 ل 4 2 ره سس و 0 
قوله : # واقترب الْوَعَدُ الْحَنَّ فَإِدَا هم شسخِصة أنصدر الَذِنَ كفروأ » 


(الأنبياء : /ا9) » وافتتح هذه بذلك ركان 0 رَلِرلَدَ ألسَاعة 
ا الت م ع عم ار آ 2 00 
تنة عَتِبمٌ () بم كَرَوْتهَا تَدَهَلُ َكل زد ضِسة عما أرضعك 
سه و و م سي دس 0 سرمه مر مه م با عمسب بير مه 
وَتَضَعٌ حكل ذاتٍ حَمْلٍ حملها وترى الثاس سكدرى وه ك4 
(ك1 ع ”“) 


ال ا 

سورة المؤمنون 
أقول : وجه اتصالها بسورة الحج : أنه لما ختمها بقوله : « وأفصلوأ 
لْكْرَ َلك يحوت (الحج : 077 » وكان ذلك بحملا » فضّله فى 
ل ل ا ل ا 


أ َو و 


قد أفلح المَؤْمُِونَ هَ 2 الدِنَ هُم في صَلَامِمْ حَشِمنَ * ١ 1١‏ 21 الآيات . 
وما ذكر [ فى ]'”' أول الحج قوله : « يكيُها اناس إن كُشْرٌ في رَيبِ 
يَنَ الث ْنَا حَلْقَكَكر ين راب 5 ثُمَّ ين تُطمَةٍ © (الحج 41 الذية نواد 
هنا بيانًا [ ل ل ل ل ور من طِين 
9 م جَمَلْنَهُ مه في كار مَكينٍ * 2٠١ . 1١١‏ الآيتان. فكل جملة 
أوجرّت هناك فى القصة”* أطنب فيها هنا . 


. © فى (ظ) : «اقَد لح الْمؤْيُونَ‎ )١( 
: ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )"( 2.) 
. فى المطبوعة : «القصد» تحريف ». والمثبت من (ظ)‎ )5( 


أقول وجه اتصالها بسورة قد أفلح : أنه لما قال [ فيها ]2 : 
َالدنَ هُمَ لِمُروْجهمٌ حَفِظونٌ * (المؤمنون : 20 ذكر فى هذه أحكام من 1 
يحفظ فرجه » من الزانية والزانى ؛ وما اتصل بذلك من شأن القذف » 
وقصة الإفك » لابه بغض البصر”'' . وأمر فيها بالتكاح حفظًا 
ونبى عن إكراه الفتيات على الزنا7" . 

ولا ارتباط أحسن من هذا الارتباط » ولا تناسق أبدع من هذا 


النسق . 


د علد 


1 . ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(؟) الزانية والزانى فى قوله : ا اليه ولزن جد كل وبحِدٍ يَنَْا أنه جَلْدَ * إلى ا وَحْرْمَ كلك 0 
لْمُؤِْينَ 4 «1 . 2 , وجاء القذف فى قوله : 8 وَلَدِنَ مون ألْمُخْصَئتٍ * إلى قوله : 8 وأنَّ 
ل َك حسم 4 40 - 4٠١‏ وهو شامل لأحكام اللمان وقصة الإفك هى التى أرجف با 
اللو ف اليا ا صن انها جار بزعا لفان : © إن ألَدِينَ جَآمُو 
لفك عُنيَةٌ يك 4 إلى : « رَأنَهُ عي حَكي 4 118-110 وجاء غض البصر فى قوله : 
© قل لِلْمْْمنِي يَعْضُوأ من أتصرق 4 إن نك :+ + روا إل لتر حيكا وده + امعان 
وى ( ظ) بعد كلمة : «البصر » مايل : «الذى هو داعية الزنا » والاستئذان الذى إنما 
جعل من أجل النظر . ْ 

(؟) جاء الأمر بالتكاح ٠‏ والاستعفاف لغير القادر » وعدم إكراه الفتيات على البغاء فى الآيتين 
فض برض ” 


١١ ؟‎ 


سُورة المزقان 


ظهر لل يفل الله حدما أفكرت يرزة ”5 : أن نسية هذه السورة 
لسورة النور » كنسبة سورة الأنعام إلى المائدة . 


فوت عطقف أذذ :لحرو اقار بلتتووعا رق له 2 111 ليا اق 0 
والأردن 4" (اقورة: عن كبانخنيتك: المائدة: رقوله :< . توي نك لسوت 
والارض وما فين 4 (المائدة : .)١7١‏ 

وكانت جملة النور أخصر من المائدة » ثم فصلت هذه الجملة فى 
سورة الفرقان فافتتحت بقوله : # الى لم ملك ألسَمَوَتٍ * إلى قوله : 


م 


#وَعَلَقَ كل نو هدرم تدرا * 127 ع كما افتتحت الأنعا د 
0 . وكان قوله عقبه : 9 درا من 590 0 39)» إلى 
آخره » نظير قوله هناك 1 امار يَعْرِلوْريتَ # «الأتعاء 01 


ل هذه السورة حملة . سس ل 
وَمَرج البحرين » والإنسان 3 واللتسييات والصّهر ء وخلق السموات 
والأرض ف ستة أيام , والاستواء على العرش 3 وبروج السماء 
والسراج » والقمر ء إلى غير ذلك » مما هو تفصيل لجحملة : # يِلَّهِ مَا في 


. فى المطبوعة : « فكرت فى هذه » ». والمثبت من (ظ)‎ )١( 
. فى (ظ) : «بنظير»‎ )0( 
» افتاح 0 قوله تعالى : « للد يِه الى حَلَقَّ المَمَوْتٍ وَالاوْسٌ مَجَملَ لشت وَالتورٌ‎ 4 


١١7 


رت وَاليض ‏ < ار 8 كما فصل آخر المائدة فى الأنعام بمثل 
0 البسط فى الأنعام أكثر لطولها . 

ثم أشار فى هذه السورة إلى القرون المكذبة وإهلاكهم ”" كما أشار فى 
الأنعام إلى ذلك”*؟ » ثم أوضح ”*' هذه الإشارة فى السورة التى تليها 
وهى الشعراء بالبسط التام » والتفصيل البالغ”'2 ٠‏ كما أوضح تلك 
الإشارة التى فى الأنعام ونفلها مالعالا 

فكانت هاتان السورتان فى المثانى » نظير تينك السورتين [ الأنعام 
والأعراف ] فى الطوال » واتصالهما بآخر النور » نظير اتصال تلك بآخر 
الاكذة + الستملة غل "قصال القعياء 57 


ثم ظهر لى لطيفة أخرى » وهى : أنه إذا وقعت سورة مكية بعد 
سورة مدنية » افتتح أولها بالثناء على الله » كالأنعام بعد المائدة . 


: جميع هذه المعانى جاءت فى قوله تعالى : « ألم تر إِكَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ اَلظِِلَّ © إلى قوله‎ )١( 
. 251١ - برك الى بصن في السَمل برويًا وجكلّ فبَا يريا وَكمَرا مُيِيرَا © «5غ‎ « 
(؟) هذا التفصيل جاء فى الأنعام مفرقًا فى الآيات ام ا ا ان ا ا ال ا ا لي‎ 
. )19 298 2 و تلق لا9‎ 
/ . فى المطبوعة : « وإهلاكم» خطأ‎ )*( 
1 تفصيل أحوال القرون المكذبة وإهلاكهم فى الفرقان فى قوله‎ )4( 
كنا 4 إلى « مكلا را َي 4 51 - 24 » وفى الأنعام فى قوله # قل سير‎ 
.)١1١ لْأَرْضٍ مر أنلئوا ححَيِكَ كت عَلقِبَةٌ لْحْكَدينَ * ( الأنعام‎ 
. فى المطبوعة : « أفصح عن» ء والمثبت من (ظ)‎ )5( 
حيث جاء عن قوم كل رسول تكذيبهم إياه » ووسيلة‎ 24١189 - 74 : جاء ذلك فى الآيات‎ )5( 
5 ل‎ 
تفصيل أحوال القرون المكذبة جاء فى الأعراف من قوله : 8 لَقَدْ أَيَسَلَنَا نوكا * إلى 9 فَأَوْليِكَ‎ )0( 
. )١108 - 09 : هم الخَيِرُونَ * (الأعراف‎ 

(0) آخر المائدة : ا بِلَّهِ مُلْكُ َلسَموتٍ وَالْأرضٍ وما فين ود عل كل عرد د 2١١١‏ وهو يشتمل 
على فصل القضاء ضمئًا ٠‏ وأول الأنعام : 8« لَلَْنَدُ يِل الى حَلَقَّ السَمْوْتٍ وَالْاَرْسَ» 
(الأنعام : )١‏ الآية . 


١١ 


والإسراء بعد النحل وهذه بعد النور» وسبأ بعد الأحزاب ». والحديد 
بعد الواقعة » وتبارك بعد التحريم''' » لما فى ذلك من الإشارة إلى نوع 
استقلال . وإلى الانتقال من نوع إلى نوع . 


: وقوله‎ ٠ لا يتفق مع قاعدته » فكلاهما مكى‎ ٠ قول المؤلف : والإسراء بعد النحل‎ )١( 
والحديد بعد الواقعة عكس قاعدته » فالواقعة مكية » والحديد مدنية » وهناك سور مكية جاءت‎ 
بعد المدنية وافتتحت بالثناء على القرآن » كيونس بعد التوبة » وإبراهيم بعد الرعد » والنمل بعد‎ 
. الشعراء » وق بعد الرحمن . والثناء على القرآن ثناء على الله ضمئًا‎ 
. وهناك مكيات بعد مدنيات لم تفتتح بالثناء على الله » كالواقعة بعد الرحمن‎ 


أقول : وجه اتصالها بسورة الفرقان أنه تعالى لما أشار فيها إلى قصص 


مجملة بقوله : 0 َاينَا موسى الكتّب وَيَعَلْنَا مَعَهُد أناه هرونت 
رأ 9 فقلنَا أذْهبَآً إل لور 00 ل أ يِعَلِينَا مَدَمَرتَهُمْ يدَمِيرا 
لض شع ا 2 لل عْرَفْكَهُمْ وَحَعَلْتَهُمَ لئاس ايد وَأَعْمَدَنَا 


معو عم سوم 


لِإعََدلِمِينَ عَذَايًا ليما 00 تكردا ل رس وقرونا بين دكت 
كيرا # ( الفرقان : 30> قرع علطن 3 وفصّلها أبلغ تفصيل فى 
البو" لون تاليا بن جزل للق ريف عل د قنبية كيهان الانات 
المذكورة فبدىء بقصة موسى”") ؛ ولو رتبت على الواقع لآخرت كما 
فى الأعراف . 

فانظر إلى هذا السر اللطيف الذى مَنَّ الله بإلهامه . 

ولمعا "كان" ف الآباف للذاكزوة إشاوة إن رودن د لان ا ا 


زاد فى الشعراء تفصيلا لذلك قصة قوم إبراهيم . 4 وقوم لوط ء وفوم 
4 ا" 


ولما ختم الفرقان بقوله : #8 وَإدَا ِحَاطبهُم لْحَدهِلُونَ الوا سلما * 
(الفرقان : *5) » وقوله : 3# وَإِذَا مرو باللغْرِ موأ حكرامًا #* ( الفرقان : ؟/0) 


. فى المطبوعة « الشعراء ) 3 والمثبت من (ظ)‎ )١( 
ومابعدها شف م‎ 41١١ 4 ا 0 ؛ من قوله #6 و لذ‎ 


007 


: ال ب آيات الفرقان‎ )١77« 
. ظ)‎ ١ فى المطبوعة : «قوله وقرونًا بين ذلك كثيرًا» والمثبت من‎ )( 
. فى (ظ) : «وقوم 5 شعيب وقوم لوط)‎ )5( 


١١1 


ختم هذه السورة بذكر الشعراء الذين هم بخلاف ذلك» واستثنى منهم 
فنن شتلك عميل ' وليل ٠»‏ وبين ما يمدح من الشعر » 11" يفل 
فى القول”" (سلامًا ) » وما يذم منه لل ل ال 


. مابين المعقوفين إضافة من ( ظ)‎ )١( 
. فى المطبوعة : « قوله» والمثبت من (ظ)‎ )( 


> رسو مه 


(*) وذلك من قوله  :‏ وَالشّعَرَهُ يَيِعْهُمْ الْمَاوْنَ * إلى آخر السورة (517) من الشعراء . 


١١ /ا‎ 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنها كالتتمة لها » فى ذكر بقية 
القرون ٠»‏ فزاد سبحانه فيها ذكر سليمان » وداود » وبسط فيها قصة 
لوط أنسط ا 77 ال 


1 نج شت اقم ألم 
وقد روينا عن ابن عباس ٠»‏ وجابر بن زيد » فى ترتيب [ نزول ] 
السور : أن الشعراء نزلت ثم طس**' » ثم القصص وذلك كافي فى *) 

ترتيبها فى المصحف هكذا . 


وأيضًا فقد وقع فيها : # إِدْ مَالَ موس لأُمَلدء إن َاشَمْتْ 6ر1 # «/22 إلى 


ل سما 6 


000 2000100 


آخره » وذلك تفصيل قوله فى الشعراء #هَيَمَبَ لى رَقَ َك وَحَمَلَ مِنّ 
الْعرسْن © :«الفساء 08 , 


56 
2 
عاد 


)١(‏ فى وظ) : «كماهو»). 

(؟) قصة داود وسليمان فى قوله : ل وَلَمَد مَلنَا اود وَسلِْسنَ لمآ 4 إلى « وَأَسَلَنتُ مم سُليسن يله 
رب الْعَلَمنَ * ١5‏ - 215 »ء وقصة لوط فى قوله : # وَلُوملًا إِذْ قال لِمَرَوِوء أنأشرت 
لْفْحِمَةَ » إلى « سه مطرٌ الْممدَرِنَ © ٠ه‏ -مه» . 
وقول المؤلف : إن قصة لوط هنا أبسط منها فى الشعراء تخالف للواقع » فهى فى الشعراء 
أطول ٠‏ ولكنها ذكرت فى النمل مع بيان أقصى ما وصلوا إليه من الانحلال الخلقى 
والانتكاس العقلى » إذ عدوا طهارة لوط من الشذوذ الجنسى جريمة يستحق عليها النفى من 
البلاد » ولم يرد هذا التعليل فى الشعراء » فلعل البسط ف المعانى لا فى المقدار . 

(") ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(:) فى المطبوعة : «أنزلت ١‏ ثم طه» خطأ » والمثبت من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : « ولذلك كان» والمثبت من (ظ) . 


١1١6 


أقول : ظهر لى بعد الفكرة : أنه سبحانه لما حكى فى الشعراء قول 
فرعون لموسى # أل مرا ريك فنا وليدًا وَلِنْتَّ فنا من عرد سين 09 
ككف ني تك 4 (دره اي < تر 
ا و 5 وس هه زه ل مجتووس 3 
ل 0 500 26 
إلى آخره » الذى هو فى الوقوع بعد الفرار » ولما كان [ الأمران ]”' على 
وفصل ما أحمله فيهما على حسب ترتيبهما . 
فبدأ بشرح تربية فرعون له » مصدرًا بسبب ذلك : من علو 
فرعولن » وذبح أبناء بنى إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عند ولادته ى 
اليم خوفًا عليه من الذبح » وبسط القصة فى تربيته » وما وقع فيها إلى 
كبره » إلى السبب الذى من أجله قتل القبطى » وهى الفعلة التى فعل » 
إلى الهم بذلك عليه » والموجب لفراره إلى مدين”" ٠»‏ إلى ما وقع له 
افها] مم يرنه وترويه يانه + إل أن سال باهلة رامن 
جانب الطور نارًا فقال لأهله : # أمَكُنوَا إِيَّه عَاَمَتُ ثارا #* 229 إلى 
اراي ب لك رع وك ارومر د اروب مجع الك 
)١(‏ فى المطبوعة : « وقال» والمثبت من (ظ) . 
(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
() مدين : مدينة قوم شعيب ٠‏ وهى تجاه تبوك » على بحر القلزم » وبها البئر التى استقى منها 
موسى ( عليه السلام ) لغنم شعيب . انظر : ( مراصد الاطلاع )١75177/*‏ . 
(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


فكانت السورة شارحة لما أجمل فى السورتين معًا » غلا الت قي 
وبذلك عرف وجه الحكمة فى تقديم ( طس ) على هذه 4 وتأخيرها 
عن الشعراء » فلله الحمد على ما ألهم . 
سُورة العَنكبُوتٍ 


أقول : ظهر لى فى وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لا أخبر فى أول 


السورة السابقة عن فرعون أنه : #عَلَا في الأرض يل اهلها شيا 
سي طَابِقَةٌ 0 مهم يديم أبَنَآء هُم وسْتَح فق 43 ( القصص : 0( 


افتتح هذه السورة نذكرو: المؤمنين الذي فتنهم الكفار وعذبوهم على 
الإيمان ٠»‏ بعذاب دون ما عذب به قوم فرعون بنى إسرائيل » تسلية . 
0 لذن من َلِهُم 43 09 9)» .» وهذه ادها من حكم تان 
5 هيه 

زاك 5 كلها عانق نكافة تضم" الؤقنارنة !إل شح لمن ا 
الله عليه وسلم”" » وفى خاتمة هذه الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله : 
9 يِحبَادِىَ ألذينَ ْنَا إِنَّ رن وبيعَةٌ #4 257 ناسب تتاليهما . 


لبا كين كن 


. نظم الدرر (60/ 577) وما بعدها‎ )١( 

(5) فى المطبوعة : «على 0 

(*) وذلك فى قوله تعالى : 8 إِنَّ الى فَرَض عَلَيْلَك الْقُرءان لَرَادْكَ ِل مَعَارٍ © ( القصص : ه 
ا ل ا 01 
وبه قال ابن عباس رضى الله عنهما » ويحبى بن الجزار » وسعيد بن جبير والضحاك » 
واختاره ابن جرير ( تفسير الطبرى : )8١/5١‏ . 


١ 


و لاد ىم ب 
سورة الروم 
أقول : ظهر لى فى اتصالها بما قبلها : أنها ختمت بقوله : « وَالَدِينَ 


و 


جَنْهَدُوا ضما لَتبََِيبَ سبلا 4 (المنكبوت : 34) » وافتتحت ”'' هذه بوعد من 
غلب من أهل الكتاب بالغلبة والنصر ٠‏ وفرح المؤمنين بذلك ٠‏ وأن الدولة 
لأهل الجهاد فيه » ولا يضرهم ما وقع لهم قبل ذلك من هزيمة”" . 

هذا مع تآخيها بما قبلها فى المطلع » فإن كلا منهما افتتح ب # الم غير 
معقب بذكر القرآن » وهو خلاف القاعدة الخاصة ف المفتتح 7 بالحروف 
المقطعة » فإنها كلها عقبت بذكر الكتاب أو وصفه . إلا هاتين السورتين 
وسورة القلم «الكنة ونتها'ى الاأسوان ارين 0 


. فافتتحت» » والمثبت من (ظ)‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 

(0) وذلك فى قوله تعالى : عبت الوم 9 ف أَدَنَ لْأَيْض * 7١‏ . "2 ء إلى قوله : 3 وَيَوْمَيِذِ 
يَفْرَحٌ الْمُؤْمِيُونَ 2 بتضر أله # «؛ . 25ء وانظر : نظم الدرر (5/ 287) وما بعدها . 

(9) فى المطبوعة : «بالمفتتح » . والمثبت من (ظ) . 

(:) انظر مقدمة المصنف وحاشيتها » وأشار إليه فى الإتقان 578١ /1١(‏ 2 #/597") . 
والذى نراه فى سبب عدم افتتاح العدكبوت والروم بالكتاب أو وصفه والله أعلم : أنه لما 
تكرر الحديث عن الكتاب عقب الحروف المقطعة وأنه من عند الله » وهدى للمتقين » 
وتنزيل من رب العالمين » كان لابد من ابتلاء المصدقين به حتى ينعزل المنافقون عن المؤمنين 
ويظهر الصادق فى إيمانه من الكاذب ٠‏ وهذا بمثابة الاختبار العمى لاستجابة الناس لأمر 
الكتاب . ولاسيما وأن حملة تشكيك أثارها الكفار ضد الإيمان » ولذا قال تعالى فى 
العتكبوت : ل وَيِنَ لين من يَقُولُ “امكا ينه مدآ أوذى في أله جَمَلَ همد الاين كَدَابِ لله 
وَكَينِ َه ص من رَبك بَقْلُنَ إن حكن مَعَكُم 4 إلى أن قال : « وَهَالَ ِنَ حكَفَروأ للدت 
َامنوأ أتَِعْأْ مَيسِلنَا وَلْسَخْيِلٌ حَطَيَكُمَ © ( العنكبوت : 9-6١)الآية‏ .. , 
أما فى الروم فقد عقبت الحروف المقطعة باختبار ودليل على صدق وعد الكتاب الذى صدق 
الكتاب بالإخبار عن المستقبل وما يجرى فيه من وعد الروم بالنصر بعد الهزيمة » وهذا 
ابتلاء يميز الله به المؤمنين من المنافقين عند هذا الوعد وموقف الفريقين منه » ودليل على 
صدق الكتاب وأنه من الله حينما تحقق النصر بالفعل . - 


١١١ 


سُورةٌ لُعّمَان 


أقول : ظهر لى فى اتصالها بما قبلها مع المؤاخاة فى الافتتاح ب # الم 


أن قوله تعالى هنا : # هَدى وَيَحَمَهٌ لَلْمْحَسِيِينَ (2 الَذِينَ يقيمُونَ أصَّلَرةَ 
ويُؤْيونَ ركه وهم بِالأحرََ هُمْ بوقِدنَ 4 9 . 244 متعلق بقوله فى آخر 


زمار رن م 4 رةه مء ور رمه رار صمخ > حيري 5 086 
سورة الروم : # َال انين أوفوأ للم وَالْاسْنَ لقد ِنَم في كنب ألَهِ إل 


و مدرو عط 
.- 


للد 51 7 َلْبَحَثِ # (الروم : 05) الآية » فهذا عين إيقانهم 
بالآخرة 3 وهم المحسئنون الموقنون 0 . 
وأيضًا ففى كلتا السورتين جملة من الاا وو ا 0 


وذكر فى الروم : #في رَوْصَكة يُحُبرُوت * (الروم : )٠5‏ » وقد فسر 


- « وعد لَه لا ميت أنَهُ مَمدمُ وَلِيعَ كر اين لا يتلتويت 4 (الروم : ) . 
أما سورة القلم فكانت ثالئة السور نزولاً بمكة » وكان الكفار قد أرجفوا بأن الرسول صل 
الله عليه وسلم مجنون » أو به مس من الجن . فاقتضى الأمر تسليته وتثبت فؤاده » وقدم 
هذه التسلية على الدفاع عن القرآن الذى جاء عقب ذلك فى الآيات 8 وَلا ميلع كُلَّ عَلَانٍ 
تَهِينِ * إلى « أَطِيرٌ الْأَوَِنَ © (القلم : )١6١ - ٠١‏ . 

. نظم الدرر فى تناسق الآيات والسور (7/”) وما بعدها‎ )١( 

(0) فى المطبوعة : «الأديان» تحريف . واللمثبت من (ظ) . 

() ذكرت جملة الأديان فى سورة الروم فى قوله تعالى : 8 أولَرْ ميرو في الْأَرضٍ يُنطروا كنت كن 
َيبَهُ أن ين مَلِهِمْ4 إلى قوله : « وَلكن كَثْنَا أَنشيُح يَظيِمُونَ © (الروم : 9 0٠١‏ 
وقوله : اين لدت روأ دِينَهُمْ وَكانواً سِيَعًا 4 (الروم : **) . وبدء الخلق فى 
قوله : 8 وَمِنْ اينيد أن حَلَمَكُم يّن تراب » (الروم : ٠١‏ ) الآية » وما بعدها . 
وذكرت حملة الأديان فى لقمان فى قوله : # وَمِنَ ألئّاس من مَنَيرى لَهَوَ الحريث * ( لقمان : 5) 
الآية ٠‏ وقوله : لاوَبِنَ دين من يل ف أله بسر عِلٍ ولا هدى لا كنب مير » 
(لقمان : )9١‏ وما بعدها . وبدء الخلق فى قوله : # حَلَنَ السَموتِ بسَيرٍ عملر تزتها » 
( لقمان : ٠‏ ء وقوله : لاما حَلفُكْم ولا بَندك إلا كئفْين وحِدَؤْ ( لقمان : 18) الآية . 


١7 


بالسماع ”") » وفى لقمان : # وَيِنَ ألنّاس من يَتْمَرَى لَهُوَ الحريث4 <١‏ 
وقد فسر بالغناء 2 الات الملاهى 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها » أنها شرحت مفاتح الغيب 


قولاهتا :< لاله تخ لديو عر 6د ققافة الت ستو بذ 
تعَرُونَ 4 200 » شرح لقوله هناك : 8 إوَألَه ندم وم لصَامَةٍ © (لقمان : 44 
ولذلك عقب هنا بقوله : # عَللمَ العيب والمّهد #5 58 . 


وقوله : 9# أَولَمَ روا أنَا وق ألْمَآهَ إل الْأرْضٍ لْجُرّرٍ © 271 شرح 
قوله” ' : # ويرك الْمَيْتَ © ١‏ لقمان : 4 . 


وقوله : « ليت أحسَنَ مآ َنْءِ حَلَقَمٌ 4 27 الآيات » شرح لقوله : 
وك مايق كار 4 فدات 08 


وقوله : 9 يدير ادك مريت التمه إل رضن * (السجدة : 0) و 8 وَلَوَ 


ْنا لَينَا كل ين مُدَشها4 (السبد: : 21 » شرح لقوله : # وما تَدْرى 


دح وير 


1 خضو 05 4 العمان ده :") . 


وه وق هر دمو 


وقوله : # لُودًا صَلَلْمَا فى الْأَرْضِ * إلى قوله : # قل ملك 


. 0737/5 هو قول بحيى بن أبى كثير » انظر : ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) هو قول ابن مسعود سمعه منه أبو الصهباء البكرى ( تفسير الطبرى ١؟94/7")‏ » وهو قول 
ابن عباس وجابر رضى الله عنهم » وعكرمة . وسعيد بن جبير » ومجاهد . ومكحول ٠‏ 
والحسن ٠١‏ وانظر : ( صحيح الترمذى ان ٠‏ بتحفة الأحوذى ) . 

(5) نظم الدرر (5/ 47 - 87) . 

(:) فى المطبوعة : « لقوله» » والمثبت من (ظ) . 


١ 


5 0 507 5-35 مين 4- سارو سر 
موت الى وَل بكم ثُرّ إل ركم يحوب *» 22١ 6 ٠١١‏ شرح 
لقوله : # وما تَدْرِى تمن بِأَيٌّ أَرْضٍِ تَمُوتٌ © (١لقمان‏ : 4") » فلله الحمد على 


وا ساه 


سور لأَخَرَابِ 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها : تشابه مطلع هذه » ومقطع تلك » فإن 
تلك ختمت بأمر النبى صل الله عليه وسلم بالإعراض عن الكافرين » 
وانتظار عذاءهم''' » [ ومطلع هذه الأمر بتقوى الله » وعدم طاعة 
الكافرين والمنافقين » فصارت كالتتمة لما ختمت به تلك » حتى كأنهما 

5 د ع(50) 
سورة واحدة ] : 


سُورةسَبَأ 


أقول : ظهر لى وجه اتصالها بما قبلها » وهو أن تلك ا ختمت 
8 سوس ل مو مجوم مس م روجوء رمكيرء 2 2000 27و 
ال ا ا 1 


5 


اي يه 


عَلَّ الْمَدّمِنِينَ وَالْمَؤمئت 4 (الأحزاب : 8/) افتتحت هذه بأن لنانها ق السهموات 
ومافى الأرض ”7 » وهذا الوصف لائق بذلك الحكم اك 
والقدرة التامة » يقتضيان ذلك . 


0ه 
م ميرو ماع 


إءه م.م 5 3 5 يس 6 َس عِِ 

وخا سورة” "الات : وان الله عَفُورًا تََحِيِعًَا © ( الأحزاب : 077 
وفاصلة الآية الثانية من مطلء سبأ # وهو الَحِيم الْعَفُورٌ # 205١‏ . 
)١(‏ وذلك قوله تعالى : ا فَأَعْضَ عَنَهُمْ وََنَظِرٌ إِنَّهْم سُْنَظِرُونَ © ( السجدة : "١‏ ) . 
(0) فى رظ) : « وهذه بدأت بأمره بالتقوى 3 وعدم طاعة الكافرين والمنافقين 3 واتباع ما أوحى 

إليه » والتوكل عليه » . 
[فرة وذلك قوله : « أَْمَدُ يِه الى لم مان السّمنوَتٍ وَمَانى الْأَرضٍ وَلْهُ ألحَْدُ فى الْآحرَةِ © ( سبأ : ١)الآية.‏ 
() فى (ظ) : «وآخر). 


١" 


أقول : مناسبة وضعها بعد سبأ » تآخيهما فى الافتتاح بالحمد » مع 
تناسبهما فى المقدار . 
وقال بعضهم ل ا لو ال 


من قوله : 9# وحيل بنتهم وَبِيِنَ ما يسْعهونَ ستهونَ كنا مل بأشبّاعهم ين كَل > 


(سبأ: 4ه) » كما قال : :>< 9 فطع داير لقو لذن كرا وكيد سَِ رب 
لْعَليِنَ * <الأنعام : 40) » فهو نظير اتصال أول الأنعام بفصل القضاء 


المختتم به المائدة ١”‏ 


)١(‏ آخر المائدة : 8# هنا يوم نمع أَلصَِّدِقنَ دَق م © ( المائدة : 49 »ء وأول الأنعام : #الحَمد 
لَه الى خَلَقَ السَمَوَتَ وَالْأَرْضٌ وَجَمَلَ لظت ل « ( الأنعام : : ١‏ ) الآية . 


١" 


سُورةٌ يس 

أقول : ظهر لى وجه اتصالها بما قبلها : أنه لما ذكر فى سورة فاطر 
قوله 0 لتر © (ف : 630 وقوله ٠:‏ « وأفسموأ لَه جَهَدَ 
لقعم لوف ع 0 ون أخدَى من يِمدى الأمم كلما كم زوك * 
(فاظر حة +04 دتو المراد معمية يل الله عراه بم 
عنه وكذبوه » فافتتح هذه السورة بالإقسام على صحة رسالته » وأنه على 
صراط مستقيم » لينذر قومًا ما أنذر آباؤهم » وهذا وجه بيّن . 

وق لالز 0 وخر حت والكدر 4 ولا ا 
0 يرك ا لهك دَلِكَ تَقدرٌ الْعزيز علي 9 وَالْفَمَرَ 
به سارل حي 9 لْقَدِمِ »* «8“” . 21*94 . وذلك أبسط 


وَدَرئَيةُ 


ع 


عع 

وفى فاطر ا ل لي 
يد َأ حَلَا حرم فى الثلك الستخون © وَتلقنا لم ين نيه 
يكت 9 وإ أ ايع اخ لت »مس 0-0 


نا فنا 


. )047 /5( هو قول السدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » انظر : تفسير أبن كثير‎ )١( 


١55 


سُورةٌ الضَافَات 


أقول : هذه السورة بعد ( يس ) كالأعراف بعد الأنعام » وكالشعراء 
بعد الفرقان » فى تفصيل أحوال القرون المشار إلى إهلاكهم ”'' » كما أن 
تينك ”' السورتين تفصيل مثل ذلك كما تقدم . 
م نت 
سوره 2عر ةل 
أقول : هذه السورة بعد الصافات » كطس بعد الشعراء » وكطه 
والأنبياء بعد مريم ؛ وكيوسف بعد هود » فى كونبها متممة لها بذكر من 
بقى من الأنبياء 2 عمن لم يذكروا فيها » فإنه سبحانه ذكر فى الصافات : 
نوحًا » وإبراهيم » والذبيح ؛ وموسى » وهارون » ولوطا » وإلياس » 
ويونس » وذكر هنا : داود » وسليمان » وأيوب ٠»‏ وأشار إلى بقية من 
ذكر » فهى بعدها أشبه شىء بالأنبياء وطس » بعد مريم والشعراء”" . 


ا تا تن 


)١(‏ وردت الإشارة إلى القرون المكذبة » وإهلاكهم فى يس بقوله تعالى : 8 أَلرْ يَأ كر أَمْلَكًا 
مبَلَهُم ير الفرون أ َم إِلِمْ لا يَحِعُونَ © ( يس : )"١‏ وجاء ذلك مفصلاً فى الصافات فى 
قوله : # بل عَيبْتَ وَيَسْخَرُونَ * ( الصافات : ؟١)‏ إلى آخر السورة . 

() فى المطبوعة : «يتنك » تحريف . 

(") نظم الدرر (037/5) . 


ل لس ا له 
هي : هْوٌ إِلَّا ذكرٌ لََعَكِينَ © (ص : 030) » ثم قال هنا : 
تَنْزِيلُ ا ١‏ فكأنه قيل : هذا الذكر تنزيل » وهذا 
تلام 9 فنذيذ. + بحيث إنه لى أسفطت ”'" البسملة لالتامت الآينان * 
كالاية الواحدة . 

وقد ذكر الله تعالى فى آخر ( ص ) قصة خلق آدم””' » وذكر فى صدر 
هذه قصة خلق زوجه [ منه ]' ' » وخلق الناس كلهم منه » وذكر خلقهم 
فى بطون أمهاتهم خلقًا من بعد خلق » ثم ذكر أنهم ميتون » ثم ذكر وفاة 
النوم والموت ٠‏ ثم ذكر القيامة » والحساب ٠‏ والجزاء » والنار» والجنة © 
وقال : # وفضى بَيتيم بلَلَنّ وَقيلَ امد يِه رب لْعَلِبِينَ * «١هلا»‏ . 


فذكر أحوال الخلق » من المبدأ إلى المعاد » متصلاً بخلق آدم المذكور 
فى السورة التى قبلها . 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(0) فى ر(ظ) : «تلاحم». (0) فى (ظ) : «سقطت» . 

(5) فى (ظ) : «لالتأم الكلام » . 

() خلق آدم فى سورة ( ص ) قوله : 8 إذ مال رَبّْكَ للمكيكة إِنْ حَييق مسا ين طن * إلى « لَأَمَلانَ 
جَهَمّ ينك وَِئَن يَمَكَ مم لَمَيِنَ * (ص : -1١‏ 868) . 

جين المتوقق: عقا مو ل ان: 

0 بدأ ذكر هذه الموضوعات ف الزمر فى قوله تعالى : « حَلََكرُ ين لني وَبِدَوَ ثُمّ جَعَلَ ينا 
رَوْجَهَا © (5) الآية » وقوله ا : ل أنه يتوق 
نفس مِيِنَ مَوْتِهكا وَألتى كر تمت فى مَتامهكا» (15) الآية » وقوله : « وَسِبقَ لبن 
جكرنا ِل حَهَمَ يا 4 0/10 الآيات » إلى آخر السورة » ولذلك لو قدمت الزمر على 
(ص) لاختل النسق القرآنى الذى أحكمه الله تعالى . 


١77 


د 0 


سَورة عَافر 


أقول : وجه إيلاء الحواميم السبع ”'' سورة الزمر : تآخى المطالع فى 
الافتتاح بتنزيل الكتاب ٠»‏ وى مصحف أب بن كعب : أول الزمر 
: حم 7" للك ا ل 


ثم إن الحواميم ترتبت لاشتراكها فى الافتتاح ب حم * » وبذكر 
الكتاب بعد حم بوآنا كيه نوا ورهن الفديق احا ولت ل 7 
[ واحدة لد 8 

وفيا لبو يود و ابعر 1ن 4د ال 1 
# الر # هود فى تغيير الأسلوب فى وصف الكتاب » وأن فى هود : 
« كنك أعَكتَ ا 0 ف فلت * (هود : 2)0١‏ وفى ذ فصلت : #8 م 
ا : 08+ وف ساد ذواث اك" »> 09 ليزن يكت 


» والزخرف » والدخان » والجائية‎ ٠» الحواميم السبع هى : غافر » وفصلت .والشورى‎ )١( 
» والأحقاف‎ 

(5) الإتقان : )517/١(‏ نقلاً عن أبى أشتة فى المصاحف وف الأصل : أن الزمر أولها حم فى 
مصحف ابن مسعود وأثيتنا ما فى الاتقان » والبرهان للزركشى : )١7١/١(‏ . 

() لم نعثر على هذه الرواية ولم يذكرها السيوطى فى الإتقان ولا الزركشى فى البرهان » ولا 
مصادر السنة الستة » ولا مجمع الزوائد ّ 

(4) فى (ظ) جلة. 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(1) ذوات #الرّ » الست هى : يونس » وهود . ويوسف , والرعد » وأولها : #الْمَر » » 
وإبراهيم » والحجر . 

0 فى (ظ) : «الراءات» » وكلاهما سائغ . 


ألحكتّب 4 7 (الحجر : )١‏ » وفى سائر الحواميم  :‏ نَيرِيلُ الكتب »4 
(غافر : ؟) أو « لدب 4 *' (الدخان : )١‏ . 


وروينا عن جابر بن زيد » وابن عباس فى ترتيب نزول السور : أن 
الحواميم نزلت عقب الزمرء وأنها نزلت متتاليات كترتيبها فى 
المصحف : المؤمن » ثم السجدة . ثم الشورى » ثم الزخرف ٠»‏ ثم 
الدخان . ثم الجاثية » ثم الأحقاف . ولم يتخللها و ل 
وذلك" مناسدة جلنة وامحة فعا مكنا 


ثم ظهر لى لطيفة أخرى ٠‏ وهى : أنه فى كل ربع من أرباع القرآن 
توالت سبع سور مفتتحة با حروف المقطعة . فهذه [ السور ]7 السبع 
مصدرة ب # حم # . وسبع فى الربع الذى قبله [ متواليه و21 ذوات 
«الرٌ»”" الست متوالية » و##الَتَص * الأعراف . فإنها متصلة 
بيونس على ما تقدمت الإشارة إليه » وافتتح أول القرآن بسورتين من 
وللشسواولة التضف الفا و 0 


وقال الكرمانى فى ١‏ العجائب»”' : ترتيب الحواميم السبع لما بينها 

. )١( ولكن فى إبراهيم : « ِنب أنَرلْنَهُ إِلتِق4‎ )١( 

(5) ولكن فى فصلت : 8 تَنزِيلٌ ين لمن ليم * (3) . وفى الشورى : ل كَدَلِكَ يوجن إل 
ِل أن ين كَبْلِكَ آنه * () . 

(") الإتقان )941/١(‏ نقلاً عن أبى بكر محمد بن الحارث بن أبيض فى جزئه المشهور . 

(5) فى المطبوعة : « وتلك» . والمثبت من (ظ) . 

(5) . (5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

0) فى (ظ) : «الراءعات) . 

(8) كان حق الكلام ( بسبع سور) فنصف القرآن بالآيات فى سورة الشعراء الإتقان /١1(‏ 47 7) 
وعليه يكون نصف القرآن مفتتحأ بالشعراء وأولها (طسم ) ٠‏ والنمل ( طس ) » والقصص 
(طسم)ء والعنكبوت (الَمْ ) » والروم (الِمَ ) » ولقمان (الَمَ ) » والسجدة ((لم) ٠‏ وإذا 
اعتبرنا النصف المعروف لنا فالسورتان هما : مريم وطه . 

(9) هو كتاب ١‏ لباب التفسير وعجائب التأويل » لتاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرمانى 
( خط ) . ول نعثر عليه مخطوطًا ولا مطبوعًا » انظر : ( معجم الأدباء )١78/19‏ » وقد 
ذكره الكرمانى فى ( أسرار التكرار فى القرآن ص )١8‏ . 

١ 


من التشاكل الذى خصت به » وهو : أن كل سورة منها استفتحت 
بالكتاب أو وصفه . مع تفاوت المقادير فى الطول والقصر » وتشاكل 


عشاخ بوالفظر :إل بطتاضية ترويها 4 زان طلم عاض عابني الظلم 
الزمرء ومطلع فصلت التى هى ثانية الحواميم مناسب لمطلع هود » التى 
هى ثانية ذوات #الرَ ١4‏ ومطلع الزخرف مؤاخ لمطلع الدخان » 
وكذا مطلع الجاثية لمطلع الأحقاف”" . 


2 بور لقتال 


3*5 عقن عه “إوتياظ: أولها "تقول فق اجر “الأحناف 
© هَهَلُ نهلك يُهَرَكُ إل ألْقَوم لْفسِهُونَ 4 (الأحقاف : م") » واتصاله وتلا حمه 
ولد ب وا ا و ا ار 
فيه 6 كالآنة الواحدة ب احزا بعضه عق ع قا 
ند قن فين 


. 2» فى (ظ) : «الراءات‎ )١( 

(5) مطلع الزمر « تَنِيلُ آلكتب ين أنه امير الحَكِرٍ 4 . ومطلع غافر « تَنرِيلُ الكتب مِنَّ 
هال لير 4 ٠‏ ومطلع هود « كنت كلك َنم ثم ميك 4 ٠‏ ومطلع فصلت 
# كنب حَصَِلَتَ ايكثم انا عَرَبِيّا # » وهكذا جميع المطالع التى ذكرها المؤلف . 

(") ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) أول القتال : 8 الَنِينَ كقروأ وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ أله صل أَْمَلَهُمَ © ( محمد : )١‏ » وسورة القتال 
مع هذا متممة لموضوع سورة الأحقاف قبلها : فالأحقاف فيها الحديث عن إعراض 
الكافرين فى مختلف العصور » وفيها دعوتهم إلى الإيمان بالتى. هى أحسن » وقد استنفذدت 
السورة وسائل الإقناع العقلى ٠‏ وأثبتت عتو أهل الكفر وجحودهم » فكانت سورة القتال 
بما فيها من جهاد . وقواعد الحرب » وتشريعاته متفقة تمامًا مع نسخ وسائل الدعوة 
السلمية بآية السيف . 


١١١ 


[ أقول ]''' لا يخفى وجه حُسن وضعها هنا » لأن الفتح بمعنى 
النعنو » مركت هل القخاك ب وقد ووة لح ادويق 8 انا انر 00 
بل »روي د ادن راوسا متيام 
# وَمَآ أَدَرى مَا يِفْعَلُ بى ولا بكر 74" ( الأحقاف : 4) » فكانت متصلة 
سورة الأحقاق من هذه الحملة 77 . 


-60. ا م . 

سُورَة الحَجْراتٍ 
[ أقول ]”؛) لا يخفى تآحى هاتين السورتين [ الفتح والحجرات ] مع 
ما قبلهما » لكونهما مدنيتين » ومشتملتين على أحكام » فتلك فيها قتال 
الكفار » وهذه فيها قتال البغاة 7 » وتلك ختمت بالذين آمنوا'» وهذه 
افتتحت بالذين آمنوا 9ع وتلك تضمنت تشريفًا له صل الله عليه وسلم » 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(؟) هو قول ابن عباس رضى الله عنهما رواه عنه على بن طلحة » ولذا قال عكرمة والحسن 
وقتادة : إن آية الأحقاف منسوخة بآية الفتح ا 1 ا ل 0 
الآية » قالوا يلا ترك« الكل من لامي : فما هو فاعل بنا ؟ فنزل : ا لُِدَخْلَ لمر 
َالْمُوْمتٍِ جَنّتِ # ( الفتح : 0) الآية » انظر : تفسير ابن كثير (/ )55٠9‏ . 

() ينظر مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور » للبقاعى (197/7) . 

(:) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

ا موه اك م ا و 0 
تعالى : # وَإِن طَايِمَنَانٍ م مِنّ الْمَؤْمينَ أَمتتَثُواً ا ا 50 بَنَتَ إِحَدَهْهُمَا عل دتري مَمَيُوا 
ألَى تق ع ننه إل آثر أنه © (الحجرات : 4) الآية . 

(5) ختام الفتح : ط وعد أ أ اموا موأ لصحت ينهم مَغْفِرة وجا ليما 4 ( الفتح 4 
وافتتاح الحجرات  :‏ يَأا أن امنأ لا نقَدِمُو بن يدي َه وَرَسُولو 4 ( الحجرات : )١‏ الآية 


١ 


خصوصًا مطلعها » وهذه أيضًا فى مطلعها أنواع من التشريف له صل الله 
2000 
عليه وسلم ٠.‏ 


م م اه 
و ساي )هه ا 
سور الداريّات 
أقول 1177 حسف (3 )ابذكر العف دو اشتيالة غل ذكر الكو امن 
والحنة , والنار » وغير ذلك من أحوال القيامة 2 افتتح هذه السورة 
بالإقسام على أن ماتوعدون من ذلك لصادق”" » وإن الدين. - وهو 
الجراء - لواقع 
لاا و سو الا 
و عدم موه 
سورة الطور 
أقول : وجه وضعها بعد الذاريات : تشابههما فى المطلع والمقطع , 
فإن فى مطلع كل منهما صفة حال المتقين بقوله : 8 إن اَن فى لِك 
(الذازيات :بذ + الظون 1 /1) ايان وق مقطع كل منهما صفة حال 


)١(‏ تشريفه صل الله عليه وسلم فى الفتح فى قوله تعالى : # إَِمَِرَ َكَ أَمَهُ مَا تَتَدّمَ من دَلِكَ وَمَا تأخَرَ 
بير يمَتمُ َك 4 ( الفتح :1) الآية + وتشريفه فى مطلع الحجرات < # لا نُمَيموأ بين يدي 
َس وَرسُولوِ 4 ( الحجرات : )١‏ 8 إن لْدِينَ يَحْضُونَ أسَواتَهُمْ عند مَسُولٍ 0 
*') الآية © إِنَّ أل نَادُوئَكَ من ورا لجرت رهم ل يَمْقِلْوتَ *# (الحجرات : 
وانظر : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (”/ © » 5) . 

(0) فى (ظ) : «ما توعدون من ذلك صادق» . 

() الوعد والوعيد فى الإنسان ا إِنّآ أَعمَّدنًا للكَفْرنَ سلس وَأَعْتَهَا * ( الإنسان : 5) وما بعدها . 
وأقسم على صحة ذلك فى أول المرسلات 8 إِكَمَا وُمَتُوَ لَه 4 ( المرسلات : 07 . 


١77 


مسج لد َه 


الكفار » بقوله فى تلك 0" يل لَلْذِنَ كهفروأ #* «الذاريات : 00) »2 وفى 


هذه : #8 مَلدِنَ كوا » 00 1 


أقول : وجه وضعها بعد الطور : أنها شديدة المناسبة لها » فإن 
الطور ختمت بقوله : # وَإِدْبْرَ لدجو رِ» «الطور : 44) » وافتتحت هذه 
بقوله : « كتج ًا عر * 21١‏ . 


ووجه آخر : [ وهو]' '' أن الطور ذكر فيها ذرية المؤمنين » وأنهم 
عار مسا ار ور + ## هو عَلدُ ب 


سا فر 


3 ل سرع 
إذ قا تيت الت 51[ آنث أنه فى لون اكوك 514 االآيةاه 


فقد أخرج ابن أبى حاتم » وابن المنذر » والواحدى بأسانيدهم عن ثابت 
ابن الحارث الأنصارى ٠‏ قال : كانت اليهود تقول : إذا هلك صبى 
صغير هو : صَدَيقُ » فبلغ ذلك النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ فقال : 
«( كذبت هود » ما من نسمة يخلقها الله فى بطن أمه إلا أنه شقى أو سعيد » » 
وأنزل الله عند ذلك # هو هو أَعْلمُ بك إِذْ تدأ يرح الْأضٍ 4 الآية ] 2 . 


)١(‏ ومن المناسبة بين الطور والذاريات أنه تعالى ذكر تكذيب الكافرين » ورد عليهم فى إيجاز فى 
الذاريات بقوله : 8 كََلِكَ مآ أَنَ ألَِنَ من كَيلِهم ين يَسُول إِلَّا دالوأ سار أو ينون » 
( الذاريات : 25) وما بعدها » ثم فصل ذلك فى الطور من قوله « يرك هَمَآ أَنتَ 
ِنِعْصّتقِ رَيْكَ بَكَاهِن وَلَا ينون # (الطور : 59) إلى آخر السورة (49) . 

(5؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(*) وذلك فى قوله تعالى : # َي هذا نات مم يتن كفنا بم درَيتَُم © ( الطور .)5١‏ 

() بل فيها ذكر لذرية كل كافر حين استخرج الله ذرية آدم من صلبه وقسمهم فريقين : فريقًا 
للجنة » وفريقًا للسعير . انظر : (تفسير ابن كثير : /ا//ا53) . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) » وانظر الدر المنشثور » للسيوطى )١78/5(‏ » وزاد 
السيوطى بقوله : ١‏ وأخرجه الطبرانى» » وانظر أيضًا : أسباب النزول » للسيوطى وفيه 
هذا النص )١08(‏ وكذا أسباب النزول للنيسابورى (57؟١5)‏ وذكره . 


١ 


ا 7 4 
3 - 


ولما قال هناك فى المؤمنين : 9 أََقََا بي دُرِيتهمْ ومآ ألنتهم يِنْ عَمَلِهِم ين 
تَيْء #* (الطور : )7١‏ أى : ما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين » مع نفعهم 
بما عمل آباؤهم » قال هنا فى صفة الكفار أو بنى الكفار : # وَأن ليس 
للإشسّين إلا ما سَعَن # «9") خلاف ما ذكر فى المؤمنين الصغار . 


و 5-6 2 ررك 
سو ره لعمىس 
أقول : لا يخفى ما فى توالى هاتين السورتين من حسن التناسق 
[ والتناسب ]”" فى التسمية » لما بين النجم والقمر من الملابسة » ونظيره 
5 ٍ 5 ا 
توالى الشمس والليل والضحى » وقبلها سورهة الفجر ٠‏ 
ووجه آخر وهو : أن هذه السورة بعد النجم كالأعراف بعد الأنعام 
[وكالضي ابيع الفزقان] '*5 6 وكالضافات بعد بين + فى أنها تفصيل 
لأحوال الأمم المشار إلى إهلاكهم فى قوله هناك  :‏ آنه أَهلّكَ عادًا 
وء اد م ورم برسم هس م2 .همه 07 دروم وى ”دس روم 
الوك (2) وتوا ما نك 9©) وَتَمْ نوج ين مَبَلُ ِنَع كانوأ هم أظلم وطن 
وَالْمُوْتَفْكَةَ أَهْوَى 4 (النجم : 0ه - مه) ”29 . 


كد عد 


. فى (ظ) : «اقتربت»)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(*) وانظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور : (99/9) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) جاء تفصيل ذلك على الترتيب ٠‏ وزاد عليه فى سورة القمر » من قوله : # كدت كلهم كوم 
وج مَكَدَّوأ عدن 4 « تَلْمَدْتَُ لَنْدَ عير مُفْترر» (القمر : ١9‏ 45) . 


١ 


ْ و لدم ” د ا 0 
سورة الرَحَمن 
أقول : لما قال شيكات رشان فى انظ لعفن :<< بل الكامة موده 
وَأَلنَاعَةُ أذ وَأمَرٌ * «القمر : )4١‏ » ثم وصف حال المجرمين فى سقر »ء 
ال القن ف جنات وف + تقض هد الاخال: قهذةه السورة آم 
و ون اق وخبر 6 دم 
تفصيل » على الترتيب الوارد فى الإجمال . 
فبدأ بوصف مرارة الساعة » والإشارة إلى إذهابها"'' » ثم وصف 
النار وأهلها”' .» والجنة وأهلها”" ٠‏ ولذا قال  [‏ ا يُعَرَفُ الْمُجَرمونَ 
سمه «211 فلم يقل : الكافرون أو نحوه لاتصاله بقوله هناك : 
#إنَّ الْمْجَرمِنَ4 «القمر: 497) ثم ا اا اين 
فيهم : ل وَلِمَْ حَاتٌ مَقَامَ ري بَتََانِ 4 247 ٠‏ وذلك هو عين التقوى””' , 
ول يقل : [ و]7"' لمن آمن وأطاع » أو نحوه ء لتتوافق الألفاظ فى التفصيل 
والمفصل . 
: ع 05 69 ١‏ 


ا د د 


. تحريف . والمثبت من (ظ)‎ ٠. فى المطبوعة : : (إدهائها»)‎ )١( 

(؟) وصف النار وأهلها جاء فى قوله فى سورة الرحمن « سَتَفٌُْ لك أب الَمََانِ» إلى ا يَطْووت يتا 
و حير نان # (الرحمن : ١"ا2‏ 45). 

() ووصف الجنة وأهلها جاء فى قوله : ا وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ َيِه جَنََانِ © ( الرحمن : 45) إلى آخر 
السورة . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(5) التقوى هى : خوف مقام الرب ٠‏ وبذلك يتفق التفصيل هنا مع الإجمال فى قوله  :‏ إِنَّ 
لْيَّقِينَ فى جَنتِ وََبَرٍ # فى سورة القمر : 04 . 

(7) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(0) نظم الدرر فى تناسق الآيات والسور (7171/19) » ومصاعد النظر (40/5) . 


١75 


سُورةألوَاقمَة 

أقول : هذه السورة متآلخية-مع .سورة الرحمن .أن كلا منهما فى 
وصف القيامة » والجنة والنار » وانظر إلى اتصال قوله هنا : 9# إِذَا وقَعتٍ 
لْوايََةٌ * »١١‏ بقوله هناك : ا فَإِدَا أَضَقّتِ أَلسَّمَآهُ 4 (الرحن : 60 » ولهذا 
اقتصر فى الرحمن على ذكر انشقاق السماء » وف الواقعة على ذكر رج 
الأرض ''' + فكأن السورتين لتلازمهما واتحادهما سورة واحدة . 

ولبذ كي ل الكر سياه قفكر :ل أوله هذه انور ها كر فى اندر 
تلك. » :وق آحر<هذه ماق أول تلك > كما أشزت إليه :فى: سورة آل 
عمران مع سورة البقرة ٠‏ دار 

فافنح [ فى سورة ]”" الرحمن بذكر القرآن » ثم ذكر الشمس والقمر » 
بح ترام تان اد ساد وروا نامر ما رييار لواقم مين 
[يوم ]” '' القيامة » ثم صفة النار » ثم صفة الجنة . 

وابتدأ هذه بذكر القيامة ثم صفة الجنة » ثم صفة الثار » ثم خلق 
الإنسان » ثم النبات » ثم الماء » ثم النارء ثم [ ذكر ]” النجوم » ولم 
يذكرها فى الرحمن » كمالم يذكر هنا الشمس والقمر » ثم ذكر القران . 

فكانت هذه السورة كالمقابلة لتلك . وكَرَدٌ العَجْرْ عل الصَّدْرٍ . 


6د عه 


. )507 /9( وذلك فى قوله : 8 إدَا يْحّتِ الْأَرَشُ يماك ( الواقعة : 4) » وانظر : نظم الدرر‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ 

(5) فى وظ) : «من نار) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 


١ 1/ 


كور الحددة 


5 8 5 1 00 ع )١(‏ . 
قال بعضهم : وجه اتصالها بالواقعة : أنها بدات بذكر التسبيح » 
وتلك حتمت بالأمر 8 . 


0 


قلت : وتمامه : أن أول الحديد واقع موقع العلة للأمر به » وكأنه 
قيل  :‏ ضيح بأنم رَيْكَ لمم # ١‏ الواقعة : 45) لأنه # سَيَّم يِنَّم ما فى لسوت 
0-000 


أقول : لما كان فى مطلع الحديد ذكر صفاته الجليلة » ومنها : الظا 
٠ 0‏ وقال : 8 يعلد ما يلح في الأرْضِ وَمَا يج ينها وما يِل من سآ 
وما يعرج فا 2 أن ما 1 * الحديد «25 افتتح هذه بذكر أنه 
مارك الإجاد له إلى شك اله سل شه ود + وليذا الت 
عائشة رضى الله عنها حين نزلت : «سبحان الذى وسع سمعه 
الأضواكة ع إلى لفن ثاعة الندت ل أعرت نا لقول 5377 


ذكر بعد ذلك قوله : + أل تر أن أَنَهَ يعْلَهُ مَا فى السَمئوات وما 00 
و دو تر ٍ 
ل ل قوله :”*) 


. فى المطبوعة : « قدمت» » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(؟) نظم الدرر (97/ 2477 ٠‏ وفيه تلك العبارة . 

(6) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة )77/١(‏ والإمام أحمد فى المسند (55/5) . وأخرجه 
البخارى بنحوه معلقًا (4/ ٠» )١514‏ وانظر التفسير الصحيح (507/54) وابن جرير فى 
التفسير (78/ 0 . 5) . 

(:) فى المطبوعة : «لقوله» » والمثبت من (ظ) . 


١78 


5 نَ ما مم [ وَألَهُ يما تلن بَصِيدُ] 2١”‏ > (الحديد : 4) . 


الما يس 0 
تآخيهما فى الافتتاح ب وس 6# 


[ أقول 7]4" آخرسوزة المجادلة نزل فيمن قتل أقرياؤة من الضحاية 
2 ' 0ل الى 06 د 7 م 5 فك 
يوم بدر » واول الدشبى ناول 57 غووزة نتن النضير 4 
عقبها » وذلك نوع من المناسبة والربط”" . 
وفى آخر تلك 00 ده كب ألَّدُ لتر أنأ وَرْسْلنَ © ( المجادلة 0)» وى 


م ا 


أول هذه : # كتنهم أنه » من حت ل يحتسهواً ا لمعب # 3١‏ 1 


وفى آخر تلك ذكر من حاد 00 » وف أول هذه ذكر من 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(6) نظم الدرر (/ا/ 4لا - هلا8) . 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ). 

(:) وهو قوله تعالى ف نه ساي سد ام 
0١‏ »ء وقيل : هم : أبو عبيدة قتل أباه يوم بدر » وأبو بكر هَمَْ بقتل ولده عبد الرحمن » 
ال ا ا 0 
قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة ( طبقات ابن سعد : ”7/7 )7"٠١ /١‏ . 

(0) فى (ظ) : «أنزل» . 

(7) وذلك قوله : © هر لع حرج لد كَترُوأ من أَمَلٍ الكت ين يبرج لِأوّلِ آَثَرّ 4 ( الحشر : ؟) 
وأخرج البخارى فى التفسير (5/ 1817) » ومسلم فى التفسير (/ 40 ؟) عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أو أول الحشر أنزلت فى بنى النضير . 

(0) نظم الدرر (009/97) . 


(8) وذلك قوله « لا د 2 5 نت يله َالَو لخر توآدُورت سُُ حََآدَ أله وَرَسُولدُ # 
( المجادلة : ”7”) الآية 1 
(9) وذلك قوله : #8 دَلِكَ باَب سَافُوا أله وَرَسُولَةٌ © (الحشر : : ) الآية . 


١6 


أقول : لما كانت سورة الحشر فى المعاهّدين من أهل الكتاب » عقبت 
بهذه » لاشتمالها على ذكر المعاهّدين من المشركين » لأنها نزلت فى صلح 
الدويية 210 ا 
ولما ذكر فى الحشر موالاة المؤمنين بعضهم بعضًا ثم موالاة الذين 
[ نافقوا الكفار ]”"' من أهل الكتاب » افتتح هذه السورة بنهى المؤمنين 
عن اتخاذ الكفار أولياء . لكلا يشاعيوا المنافقين. ى ذلك + وكرر. ذلك 
ل بو لديو ولذلك فصل نيا 
بين الحشر والصف . مع تآخيهما فى الافتتاح ب #سَبّمَ 0 


سور الصف 
أقول : فى سورة الممتحنة ذكر الجهاد فى سبيل الله » وبسطه فى هذه 
السورة أبلغ بسط ”2 . 


أقول : ظهر لى فى وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لما ذكر فى سورة 
الصف حال موسى مع قومه ٠‏ وأذاهم لهء ناعيًا عليهم ذلك”*' 2 


)١(‏ نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة ‏ لما أخبر المشركين بعزم النبى صل الله عليه وسلم على فتح 
مكة بعد أن نقض المشركون صلح الحديبية » البخارى فى التفسير (5/ )١850186‏ » 
والترمذى فى التفسير (9/ )75١7- 1١9/8‏ بتحفة الأحوذى ومسند الإمام أحمد (802179/1) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(*) نظم الدرر (0141//17) . 

(:) نظم الدرر (97/ 6017٠١‏ . 

(5) وذلك فى قوله  :‏ وَإِدْ قَالَ موسو لقومدء يَقَوْوِ لِم تُؤْدُوتنى © ( الجمعة : 0) الآية » - 


١5٠ 


الود ام امو الم يمًا لهم » 
0 00 هناك 0 5 ١‏ سول اما تيه 
أت هد 4 «الفحت +05 قال هنا + هر الى عه ىن الأيضن رلا 
مَنْهُمَ ©* 22١‏ إشارة إلى أنه الذى بشر به عيسى ٠»‏ وهذا وجه حسن فى 
الريططة.: 
وأيضًا : 8 ختم تلك السورة بالأمر بالجهاد وسماه تجارة 2 حتم 
هذه بالأمر بالجمعة . وأخبر أنها خير من التجارة الدنيوية . 
وأيضًا : فتلك سورة الصف . والصفوف تشرع فى موضعين : 
تستلزم الصف ضرورة » وهى الجمعة » لآن الجماعة شرط فيها » دون 
سائر الصلوات . 
فهذه وجوه أربعة فتح الله بها . 
عو سد هه يي 4 8 
سُورَةٌ المتَافْمَونَ 
أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أن سورة الجمعة ذكر فيها المؤمنون » 
وهذه ذكر فيها أضدادهم » وهم النافقون » ولهذا أخرج الطبرانئ فق 
الأوسط عن أبى هريرة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقرأ فى 


- وقال فى الصف عن بنى إسرائيل :إنهم كذبوا عيسى . وكذبوا على الله » وأرادوا أن 
يطفئوا نور الله ٠‏ فى الآيات (5 - 4) » ثم ذكر هنا تعليل هذا التكذيب بالغباء » وأبطل 
حجتهم فى أنهم شعب الله المختار (4 - 07) ش 

() فى رظ) : ١‏ حكى ) . 


صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرض بها المؤمنين » وبسورة المنافقين يفزع 

مها المنافقين 0" 
وتمام المناسبة : أن السورة التى بعدها فيها ذكر المشركين » والسورة 

التى قبل الشفغة فبها:ذكر أهل الكتاتب من البهود والتضارى 29 والتن 

3 00 1ض 5 

وهى الحشر فيها ذكر المعاهدين من أهل الكتاب”*' » فإنها نزلت فى بنى 

النضير حين نبذوا العهد وقوتلوا . 
وبذلك اتضحت المناسبة فى ترتيب هذه السور الست هكذا ٠.‏ 

لاشتمالها على أصناف الأمم . وفى الفصل بين المسبحات بغيرها”*' , 

لآن إيلاء سورة المعاهدين من أهل الكتاب بسورة المعاهدين من المشركين 

انين مرف اك ولي وإيلاء سورة المؤمنين بسورة المنافقين أفحت 

من غيره . 
فظهر بذلك أن الفصل بين المسبحات التى هى نظائر لحكمة دقيقة 

من لدن حكيم خبير » فلله الحمد على ما فهم وألهم . 

)١(‏ أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد (7/ )١9١‏ عن أبى هريرة ذنْه » وعزاه إلى الطبرانى فى 
الأوسط »2 وقال : إسناده حسن ٠»‏ وفيه : يقرع بالقاف والراء المهملة » وأخرج مثله 
مختصرًا عن أبى عبيدة الخولانى وعزاه للطبرانى فى الكبير . 

(؟) وذلك فى قوله « أل بقث ينا لين كررا ين مكل 4 إل ظ يتلق غل أله مي 4 (التغاين : 
م )ا 

(") وذلك فى الآيات : (م 2 ك2 لام 89 .)٠١‏ 

(4:) وذلك فى الآيتين : (8 2 4) . 

(5) يعنى الفصل بين الحشر » وأولها : سبح ٠»‏ وبين التغابن وأولها : يسبح » بالممتحنة 
والصف والجمعة والمنافقون . 

(5) فى المطبوعة : «غيره» » والمثبت من (ظ) . 


١ 


نزلت عقب 00 3 وتقدم نزول سورة « المنافقون ») فما فصل 
بينهما إلا لحكمة والله أعلم . 
0 7 0 و. 
سورة التغئاسن 
أقول : ما وقع فى آخر سورة المنافقون : 7 وَأَنقَقوأ ين ما رَرَفكمْ ين 
قل أن بات دك َلْمَوَثُ * ( المنافقون 0٠:‏ الآية » عقب بسورة التغابن , 
لأنه قيل فى معناه : إن الإنسان يأتى يوم القيامة » وقد جمع مالا » وم 
يعمل فيه خيرًا » فأخذه وارثه بسهولة . من غير مشقة فى جمعه » فأنفقه 
ار اا عر يلحال ا 201 


5-4 


منعّم مثاب , مع سهولة وصوله إليه 4 وذلك هو التغابين” 
فارتياطه بآخر ابسيورة المذكورة فى غاية الوضوج 4 ولهذا قال هنا : 


له 


# وأتفقوأ ع برا لَلَضِْكُمُ ومن يُوقَ سح نَفْسِهء تَأوليِكَ هُمْ المُيْحْنَ » 
)١5«‏ . 

وَأيقينا ل آخر تلك 3 مله ولك 5 َرَكَدْكُمْ عن 
زكر أله (المافقون : 9) » وفى هذه : # إِنَمَآ 0 
تمك 5 » وهذه الحملة كالتعليل لتلك الجملة » ولذا ذكرت على 
ا 


وقال بعضهم :لا كات سورة المنافقوك. رأمن ثللاث وستين سورة » 


أشير فيها إلى وفاة النبى صل الله عليه وسلم بقوله : # ولن يوَخْرَ أللَهُ 


. وهو عن جابر بن زيد أيضًا » وجابر أحد علماء التابعين بالقرآن‎ » )91//١( الإتقان‎ )١( 
. (؟) تفسير الكواش : (5/ ورقة ”7١١)(أ) » خط الأزهرية‎ 
. يعنى الأموال أولاً » والأولاد ثانيا » وفى كلتا السورتين‎ )"( 


نفقا 2 علو لقره 00 انروانة 37 داكوعل وان كات رمدت 
الا 
تمي 

سَورةٌ الطلاق 

أقول : لا وقع فى [ آخر]”" عورة الققاية : «إك ين أزكم 
َوْلَدِكُمْ عَدُوًا لَحكُمَ © (التنابن : 016 » وكانت عداوة الأزواج تفضى 
إلى الطللاق » وعداوة الأولاد قل تفضى إلى القسوة 3 ورك الإنفاق 
عليهم » فعقبت”*' ذلك بسورة فيها ذكر أحكام الطلاق » والإنفاق على 
الأولاد والمطلقات بسببهم 3 


أقول 5 
النبى صل _الله.علية:وسلم »وثلك مشتملة عل طلاق السباء »هله 
على تحريم الإيلاء » وبينهما من المناسبة ما لا يخفى . 

ولا كانت تلك فى خصام نساء الأمة » ذكر فى هذه خصومة نساء 
النبى صل الله عليه وسلم إعظامًا لمنصبهن أن يذكرن مع سائر النسوة » 
ا و ال 0 آسية إمرأة 
فرعون » ومريم ابنة عمران”'' . 


. فى المطبوعة : «فإنه» » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(0) أورد السيوطى هذا القول فى الإتقان (5/ 0 7) غير معزو كما هو ههنا » كدليل على أنه ما 
من شىء إلا ويمكن استخراجه من القرآن . 

(") ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(:) فى المطبوعة : ٠‏ عقب» » والمثبت من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : ١‏ بالافتتاح ١‏ » والمثبت من ( ظ) . 

(7) وهما فى قوله تعالى : ل وَصَربَ أَنَّهُ مَنلا للدت امثوأ مرت وَرْعَوَنَ 4 ( التحريم 0١١‏ ؟١)‏ . 


١5 


أقول : ظهر لى بعد الجهد : أنه لما ذكر آخر التحريم امرأتى نوح 
ولوط الكافرتين » وامرأة فرعون المؤمنة » افتتحت هذه السورة بقوله : 
« الى حَلَقَ الْمَوَتَ وَللْيَةَ # 03١‏ مرادًا بهما الكفر والإيمان فى أحد 
الأقوال”'" » للإشارة إلى أن الجميع بخلقه وقدرته » ولهذا كفرت امرأتا 
نوح ولوط » ولم ينفعهما اتصالهما ببذين النبيين الكريمين » وآمنت 
امرأة فرعون » ولم يضرها اتصالها بهذا الجبار العنيد » لما سبق فى كل من 
الفعياء وال 


[ثم ظهر لى ]”"' وجه آخر : وهو أن [ أول]”" « تبارك »؛ متصل 
بقوله فى آخر الطلاق : «األَهُ الى حَقَ سم سَوتٍ ون الْأْضٍ مِْلَهْنَّ * 
(الطلاق : ؟١١)‏ » فزاد ذلك بسطا فى هذه الآية  :‏ الَِى حَلقَ سَبْمَ 
آ آله 2 ا 0 1 2 00 24 ل 2 
سَمَوَتِ طْبَاقَا ما تر فف حَلَقِ البَحمَن مِن تفلوتٍ فأنجع البِصَرَ هَل ترئ من 


ده 


00 


مُُورٍ * إلى قوله : # وَلْقَدَ وَيَنَا أَلسَّمَه الذنيًا بِمَصَنبِيحَ # «” - 40 ». وإنما 
فصلت بسورة التحريم ؛ لأنها كالتتمة لسورة الطلاق”*' . 


. خط‎ 2 5٠١١ السلمى : حقائق التفسير ورقة‎ )١( 
ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) » وف المطبوعة : «(ووجه؟.‎ )5( 
. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )©( 
. فى (ظ) : «كالقطعة والتتمة لسورة الطلاق»)‎ )5( 
. )517 ٠ 577/4( وانظر : نظم الدرر‎ 


اي 


اقول 117 بذكن سيكانه فى احن [انقور ]7 تارك التهديد كوي 
ان رطا ذر عام سؤر قعاير تمر ميات العكانا ”8 
0 وهم نائمون » فأصبحوا لم يجدوا له أثرًا » 
حتى ظنوا أنهم ضلوا الطريق”* » وإذا كان هذا فى الثمار وهى أجرام 
رو رار ار ا 
«وَئ تبون 69 بحت كضرع * 3١ . 1١9١‏ وقال هناك : 8 إِنْ 
- ا ا ل 04 
امبو" فاضا القمرة فى ليلة . 
عه ل م م ته 32 2 
سوره الحاقفهة 
أقول : لما وقع فى «ن» ذكر يوم القيامة محملاً فى قوله : #8 يَومَ 
بَكْمَكُ عَن سَاقٍ# (القلم : 47) الآية » شرح ذلك فى هذه السورة نبأ”) 
ِ عن ساق © (القلم : يه » سرح دلك ىق هده رة ب 
: 0 ل 
هذا اليوم » وشأنه العظيم”" . 


د كد 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(7) ورد فى قوله تعالى : 9 قُلُ أرَمَد 0 أي َل معن # ( ن : الآية : )"٠١‏ 
وتغوير الماء : جفافه . 

(*) فى المطبوعة : « يطاف عليه فيها» ٠‏ والمثبت من ( ظ) . 

(5) جاء هذا فى سورة القلم بقوله تعالى : ل إن بتهَُ كنا بكؤتا أَحْحَب كَدئهَ * إلى ل إنَا كنا طَنينَ * 
( القلم : /ا١‏ -31) . 

(©) فى المطبوعة : « سرى »© » والمثبت من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : «بناء على » تحريف » والمثبت من (ظ) . 

(0) وذلك من أول السورة إلى قوله : 8 لا بكي إِلَّا أَليلئنَ * ( الحاقة : 900”) . 


١5 


ا 1 
سورزة سال 
أقول : هذه السورة كالتتمة لسورة الحاقة فى بقية وصف يوم القيامة 
007 


و[قبخ 9 قال اابن هاش ع انالك ععيه شو ا 0 


وذلك أيضًا من وجوه المناسبة فى الوضع . 


ل رو 

سَورة نوج 
أقول : أكثر ما ظهر [لى ]”* فى وجه اتصالها بما قبلها بعد طول 
الفكر أنه سبحانه لما قال فى ( سأل ) : 8 إِنَا لعَركَ 9 عل أن بيْلَ حا 
نُُ © (المعارج : 40 )4١١‏ عقبه بقصة قوم نوح » المشتملة على إغراقهه ”*) 
ا ا لي 510 
الجنة فى سورة ( ن ) موقع الاستدلال والاستظهار ]”' لما ختم به تبارك . 


هذا مع تآخى مطلع السورتين فى ذكر العذاب الموعد به الكافرين”* 


. 6 : ممم تَأرعنَ > ( المعارج‎ ١ وذلك من أول السورة إلى قوله‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(5) الإتقان : (9/1ا9) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(5) فى المطبوعة : «إبادتهم» » والمثبت من (ظ) . 

(0) فى رظ) 1ت 1 بر ل الا عن لانم 

(9) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(8) العذاب فى مطلع سأل من أول السورة : «تأد ميل يداي تر © كدي لتتى م نف * 
للج : 1١‏ 5)ء وفى سورة نوح :+ # أن 3د دين قن أن وأنية عذات ل # 
(نوح .)١:‏ 


١ 17خ‎ 


سورة الجن 
أقول : قد فكرت مدة فى وجه اتصالها بما قبلها » فلم يظهر لى 
سوى أنه [ سبحانه ] ١”‏ قال فى سورة نوح : # اسْتَغفروأ رسكم إِنَمْ كان 
َتنا © سل القمة عَكِكدُ مِذرانًا © (نوح :0+ 11) ». وقال فى هذه 
ال 0م لين : دلو أسْتَقموأ عَلَ الطْرِسَةَ لَأَْمبَتهُم م 
غَرَهَا # »> », وهذا وجه بين فى الا : 


و ل لا و 
أقول:-: : لا يخفى وجه اتصال أولها : © و أيَّلّ # 27 بقوله فى آخر 
تلك : © وَأنَُ ا قَامَ عَبَدُ لله 0 م # (الجن : )١9‏ 2 وبقوله 8# ون 
المكيية الوه ا 0 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . (1) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ)‎ )١( 

ون اناس بين الستوريين : أنه تعالى ذكر فى نوح : ١‏ بي إن عَصَونٍ وَاتبُوا من ل َو َال 
وَوْلدم | إلا حَمَارَا * (نوح : 00 ومضى فى بيان كفرهم وضلالهم ؛ إلى أن دعا عليهم 
نوح » ثم بين فى أول الجن : نم كالالس في الإيمان. والكفر » وأن لكفار الجن اتصالاً 
بكفار الإنس ٠»‏ فقال تعالى ع كن يجَالٌ من الانين مَودونَ ريال مِنَ لَْنَ درادوهم رَهَمًا * 
( الجن : *) « ,أ م سحن وي ُو كلك كا طن دكا 4 ( لحن : )١١‏ لون هنا 
لْمَسْلِمُونَ وَمِنّا ألقَسِظونَ * (الجن : )١5‏ الآية » فكانت هذه السورة لبيان الصلة بين الجن 
والإنس ٠»‏ وبيان المقارنة بينهما . 

(4) ومن المناسبة أنه تعالى لما قال فى نباية الجن : 8 عَدِِمُ ألْكَيْبِ ملا يَظهرٌ عَكَ عَنيو أعَدَا © 
ِلَّا من ريصن ء مِن رَّسُولٍ # ( الجن : 51 0 50) افتتح المزمل بذكر بداية إرسال النبى صلى 
الله عليه وسلم » وما كلف به من شعائر العبودية والعبادة والدعوة » وذلك لأن النبى 
صل الله عليه وسلم بعث بين يدى الساعة كما جاء فى السّنة » وقد قال تعالى فى الجن : 
© إِنْ أدرمت أمْرِيبُ مَا يوْعَدُونَ * ( الجن : 8؟)ء فكأنه قال : هذه المزمل علم من أعلامها , 
فهو الذى ارتضاه الله ليظهره ه على غيبه » وأنه ب بين يدى الساعة . 


١8 


ل ع 
سوزهة المدثر 
أقول : هذه متآخية مع السورة التى قبلها فى الافتتاح بخطاب النبى 
صل الله عليه وسلم وصدر كليهما نازل فى قصة واحدة . 
واكك ذكر غرة .أن فنا #ترتنت توؤل: السو :أن الدم نولت 
عقب المزمل [ كذا]"'' أخرجه ايخ الضريسي 4 وأخرجه غيره عن جابر 


, 9 5 


2 


الس 


اقول ان سا ا : © كلا بل لا يَحَافُوت الآخرة # 
(المدثر : 0 بعد ذكر الجحنة والنار » وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم 
الععد نا :كر تهعلف المترزة الدقا كن اعفد عن ارنعد] 7 
ووصف يوم القيامة » وأهواله.» وأحواله » ثم ذكر ما قبل ذلك [ من 
خروج الروح من البدن ثم ما قبل ذلك ]”*) افيد الكل اوكرت 
الأحوال [ الثلاثة ]”' فى هذه السورة على عكس ما هى فى الواقع 


سور ةالإضان 


أقول : وجه اتصالها بسورة القيامة فى غاية الوضوح ٠»‏ فإنه تعالى 
ذكر فى آخر تلك مبدأ خلق الإنسان من نطفة» ثم ذكر مثل ذلك فى 
حر : ١‏ من ثم دذكر 


. ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ)‎ )١( 

بون لاللتم زراية اده بالضاءة ار فر اماق لواا 11 13 وال 1811 10 
سَّمَعََ أَلشَّفِيِيَ © (المدثر : م -8:]) . 

(*) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


مطلع هذه السورة » مفتتحًا بخلق آدم أبى البشر . 

وا/ذكر هناك علق [امن نطفة ] 3١‏ تمنيها”- قال هنا +« جل يه 
لبَرَيْنِ لذَّكرَ وَالْأنيَ © (القيامة : 9") » ولما ذكر هناك خلقه منهما » قال هنا : 
9 نميا ير 374 تعلق اعرها علق بالأول + لررقي عليه 
هداية السبيل » وتقسيمه إلى شاكر وكفور » ثم أخذ فى جزاء كل . 

ووجه آخر هو : أنه لما وصف حال يوم القيامة فى تلك السورة » ولم 
يصف فيها حال النار والجنة » بل ذكرهما على سبيل الإجمال » فصلهما 
ف “هذاه السوررة 6و أطني لوضف ال 1 وذلك كله شرح لقوله 


عر 9 رلا 5 ممه ا ص م 
تعالى هناك 98 وجوه يَوْمِذٍ تَأضِرة# (القيامة : ؟؟) وقوله هنا : 3 إِنَّآ أَعْتَدَنًا 
1 عر ملس وَأَعْلنَل وسعيراً # «(4) » شرح لقوله هناك : # نظن أن 


- ع 


يفْعلٌ بها فأقرة #* (القيامة : 6؟) . 
في للها رده صر وده 306 ج س2 ربو ل صني عسل 
وقذ ذكر هناك : 3# كلا بل نبُونَ العاجلة ((وك) وَيَدَرُونَ لآير * (القيامة : 


2 5 . 5 7 عرووج و #كوسا ا 20 5-5 
))١٠6 ٠‏ وذكر هنا قى هذه السورة : إرك هَؤْلة حون العاجلة وسدروة 
وَرَآءَهُمٌ نوم تقلا 7 211 ء. وهذا من وجوه 0ن 1 


3 عد 


. ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ)‎ )١( 

(؟) تفصيل أحوال المؤمنين فى الجنة مفصل هنا من قوله تعالى  :‏ إن رار يمْروْنَ ين كين كان 
مِرَّجُهَا َافْورًا * إلى  :‏ إِنَّ هدَا كن لك جَرْآه ون سَعْدوٌ تَنْكْْرَا * ( الإنسان : ه- ؟١5).‏ 

(7') ومن وجوه المناسبة بين سورة الإنسان وسورة القيامة : أنه تعالى فصل فى القيامة أحوال 
الكافرين عند الموت وما يعانون من قهر وندم فى قوله : « 6ل إذا بَلََتِ الاق (2) وَقِل من 
دَق * إلى « م أَوَلَ لَكَ تَأَرََ * ( القيامة : 55 - 0") . وفى هذه السورة فصل أحوال 
المؤمنين فى حياتهم » والتى استوجبوا بها النعيم الموصوف فى السورة . وذلك من قوله : 
« بوت بِألَدْرِ وَعَاوونَ يزْمًا كن سَرَمْ مُسْتَطيرا © إلى «1 فَوقهمْ لَه سر دَِكَ الور وَإَْهُمْ ره وسرورا 4 
(الإنسان :ا .)١١-‏ 


١ث‎ 


سَورة المرسَلات 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لما أخبر فى خاتمتها أنه 


« يدل من كله فى رَحَمَتِوْ وَالطلِمِينَ أعدّ 1 عَدَيَا ألما 4 (الإنسان : 01 
افتتح هذه بالقسم على أن ما يوعدون واقع » فكان ذلك تحقيمًا لما وعد به 
هناك المؤمنين » وأوعد الظالمين . 

ثم ذكر وقته وأشراطه بقوله : ## فد لدجم طيِسَتٌ #* 187 إلى آخره . 


ا ا 5 0000 1 
ويحتمل أن تكون الإشارة بما ا إلى تيع ما تضمتته 
السورة من وعيد للكافرين ٠»‏ ووعد للأبرار : 


. فى المطبوعة : «يوعدون» » والمثبت من ( ظ)‎ )١( 

(؟) وهناك مناسبة بين القيامة والإنسان والمرسلات من ناحية خلق الإنسان ففى القيامة قال : 
« د بِكُ شه ين يَوْ بنق (©) م 6ن عله تلق سرك © جنل بنةُ اس الاك واللق » 
( القيامة : 530 - 9") » فذكر بداية الخلق » وفى الإنسان تدرج إلى الحديث عن إتمام بناء 
الإنسان حتى صار شديد الأسر «خَْنُ حَلفَتهُمَ وَسَدَدْئَ َتَرَهُمّ 4 ( الإنسان : 1) الآية » ونا 
كانت قوة الإنسان مظنة كبريائه » ذكره فى المرسلات بمهانة أصله : « أل َلُفَك بْن بأو نَّهِينِ # 
(المرسلات : .)٠١‏ 
ومعاتى السوز الفلاث تدور حول الأصول.ء ولذلك قال ف المرسلات : إن كن لم 
كد مَكِدْرنِ » (المرسلات : 984) ء إعلامًا بقهره للعباد . 
وانظر : نظم الدرر )58١/8(‏ وما بعذها » ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور 
(/167) . 


١١ 


سوره َم 

م ل 0 ٠‏ ففى 
الموستاجك ٠”‏ ': «أثر بيك الأيليَ 09 م تيعُهُمْ الْأخرنَ * «المرسلات : 
كلع 07 8 أو 0 نآو مَهِينِ # (المرسلات : )٠١‏ # أَلرَ ححملٍ الْأرّضَ 
كِفانَا © (المرسلات : 20 إلى آخره » وف عم : 8 أل يجمَلٍ الْأَيْصّ مِهندًا © «د) 
إلى آخره » فذلك نظير تناسب جمل : ألم نشرح » والضحى » بقوله فى 
الضحى : # أَلَمْ يدك يِتيِمًا مَتَاوَئْ # (الضحى : )١‏ إلى آخره » وقوله : 
ألرٌ ضََيَمَ لكَ صَذْرَكَ 4 (الشرح : © مع اشتراك هذه السورة والأربع قبلها فى 
الاشتمال على وصف الجحنة والنار » ماعدا المدثر في الاشتمال على وصف 
وواحا جراد رار ايا اانا لمر لا 

وأعنا شور ارات : < لأ ير تبك © يزر انسل © 
اذ دك 3 ايم أل 4 (الرسلات : 014-1١‏ » وفى هذه السورة : 8 إن 
يَوْمَ ألْمَصَلٍ كن يفنا 097 09 يوم ينسم فٍ الصور كَأَونَ أَفْرلمَا » «/ا١‏ . )١8‏ 
إل ايه © تان هذه الموره شرح يوق التصل:التجمل: كر نالو 
الى قبلي 0 , 


ين 0 


. فى المطبوعة : «تلك»2‎ )١( 
ومناسبتها لما قبلها » ونرى والله أعلم : أنه طال وصف‎ ٠ لم يذكر المؤلف سورة النازعات‎ ( 
فقال : ## يَقولُونَ‎ ٠ وت ا وسور له ورد عليها‎ 
وذكر‎ 2)١١ 23٠١ : ونا لمَرْوُودنَ فى لَفَانرز 69 فَودَا ْنَا عِظَمًا جََرَدٌ 4 (النازعات‎ 
داف عل تتريطي بقرله : « قَانوأ يَلْكَ ذا كه حَايِرةٌ # (النازعات : ؟١)2, ثم أكد‎ 
. قدرته على إحياء الموتى » وأقام الدليل عليها فى بقية السورة‎ 


١ه*؟‎ 


[ سُورَةٌ ألْنَارْحَاتَ 


ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنها عقب سورة عم ٠»‏ وأولها 
يشبه أن يكون سما لتحقيق ما فى آخر عم + أو ما تضمته كلها على حا 
ما تقدم فى # َلْمرْسَلَتٍ # مع « هل أَقّ * «1 وَالدر نتِ * مع #ق 4# ]27 . 


لامو سنا سا سا 


سوره عَبَسَ 


أقول : وجه وضعها عقب النازعات مع تآخيهما فى المقطع . لقوله 
هناك : # فَإِدَا مَءتِ الطَامَةٌ * «النازعات : 04 وقوله هنا : # فَإِدَا جَلدَتِ 
- 20 


م سس يدعي 


ألصَّكَيَدُ * «*"*» . وهما من أسماء يوم القيامة 


سُورة التكوير 


أقول : لما ذكر فى [ آخر ] ”'' عبس : لها هت أ َه ل وم يه 
اليد ين أن © اعيسن : + 4 الآيات ٠‏ ذكر يوم القيامة كأنه تفاراق عي 
[ شرح حاله فى هذه السورة 4 والتى بعدذها 4 ولهذا وو 157 ف 


الحديث : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين ٠‏ فليقرا : 


ع 


.م 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(؟) لم يذكر المؤلف سر الترتيب » ونقول : إن الطامة من الطم » من طمث البثر إذا كبستها . 
وسميت به القيامة لأنبا تطم كل شىء » والصاخة من الصخ ء وهو الصوت الشديد » 
وسميت به لأنه بشدة صوتها يجئو لها الناس . وخصت النازعات بالطم لأنه قبل الصخ » 
فكانت عبس لاحقة للنازعات بطبعها . انظر : (أسرار التكرار فى القرآن : )5١١‏ . 

(*) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 


© إِذًا الشّمْس كَوَرَتَ * 2١١‏ و 8 إذَا َلسَّمَه أَنعَطَرَتَ * (الانفطار : 0١‏ و 8 إدًا 


ألتاة انميت > 27 (الاتعقاق + 8 : 
وه 00 و 
سورة الانقطار 
أقول : قد عرف مما ذكرت وجه وضعها هنا » مع زيادة تآخيهما فى 


المقطع إفة 


أقول : الفصل بهذه السورة بين الانفطار والانشقاق التى هى نظيرتها 
من خمسة أوجه : الافتتاح ب * إِذَا أَلسَّمَآهُ # (الانفطار » الانشقاق) » والتخلص 
ب # يَكأَيُهًا لاضن # «الانفطار » الانشقاق : 5) » وشرح حال يوم القيامة » 
ولهذا ضمت بالحديث السابق . والعناست فى القدار » وكونها مكية : 


وهذه السورة مدنية [ وأطول و 3 ومفتتحها ومخلصها غير 

ما لهما”*' لنكتة [ لطيفة ]”* ألهمنيها الله » وذلك أن السور الأربع ل 
1 4ه 5 3 . (5). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند (77/5) . والترمذى فى التفسير (9/ 507 , 107) بتحفة 

)١(‏ مقطع التكوير : ا وَمَا تَتَآمُونَ إلا أن يناه أَهُ رب الَْلَيِيت 4 (التكوير : 19) ٠»‏ ومقطع 
الانفطار : «ايَرْمْ لا تَنِكُ َس لين سَيعا وَالأَمْرٌ بَوْمَبِذٍ يله * (الانفطار : )١9‏ ». وهما 
بمعنق » وفى (ظ) : «المطلع» . 

)نابي المعتوفين إعنافة مق 120 : 

(؟) فى المطبوعة : ١‏ لها» تحريف . والمثبت من (ظ) . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(1) فى المطبوعة : «وقع' تحريف ١‏ والمثبت من (ظ) . 

١ 


صدر يوم القيامة 2 ثم بعد ذلك يكون الموقتف الطويل 34 ومقاساة العرق 
ل ان 


والأهوال » فذكره فى هذه السورة بقوله : 9# يوم يفوم أَلنّاس لِرَتِ الْمَلمِينَ © «5) 
ولهذا ورد فى الحديث : 7 يعوم أحدهم فى رشحه إلى أنياق اي 7 ١‏ 


8 بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمى ». فتشر الكتب. + فأخل 
باليمين » وأخذ بالشمال » وأخذ من وراء الظهر »2 ثم بعد ذلك يقع 
الحيات: 
الانشقاق التى فيها إتيان الكتب والحساب 7 » عن السورة التى قبلها . 
والتى فيها ذكر الموقف عن التى فيها مبادئ يوم القيامة . 

ووجنه اقتر وهو 7 أنذ عل مطلالةا قال:ق الاننطاز « ون عدي 
حَفظِينَ (12) كِرَامًا كِينَ 4 (الانفطار : 001١0٠١‏ »ع وذلك فى الدنيا » ذكر 
فى هذه السورة حال ما يكتبه الحافظان » وهو : كتاب مرقوم جعل '" 
قاين أذال سكين ب :ذلك اك اننا + لكنه عميه بالكتانة:؟ 
إما فى يومه » أو بعد الموت فى البرزخ كما فى الآثار » فهذه حالة ثانية 
تلكتان 297 ذكرت فق السورة"الغانية . 


وله تففالة اتالغة تالكر حيي 9 نودوي اهن صاعية بالممين: أو 
غيرها » وذلك يوم القيامة » فناسب تأخير السورة التى فيها ذلك » عن 


)١(‏ أخرجه البخارى فى التفسير )7١1/7(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما » وأحمد فى المسند مع 
اختلاف فى اللفظ (”/ )١19 . ١‏ » وعلى المطابقة )"1١/5(‏ . 

(5) وذلك ف قوله : « كَأمَا مَنْ أوق كنب يميد 4 إلى : « وَيَصْلَ سَعِيرًا 4 ( الانشقاق : /17-1) . 

(©) فى( ظ) + «اممل 6 ١‏ 

(:) فى المطبوعة : «فى الكتاب» » والمثبت من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : «فيها» ء. والمثبت من (ظ) . 


١ همه‎ 


السورة الى فيه الثالة الثائية "ع ورهن الاتشفاق 6 اقلله امد عل ماامن 
ثم رأيت الإمام فخر الدين قال فى سورة المطففين أيضًا : اتصال 
أولها بآخر ما قبلها ظاهر ١‏ لأنه تعالى بين هناك أن يوم القيامة من صفته 


ل 0 ا يي اك ا 6 ل 00 8 
[ أنه ] " #لا تَمَلِك نفس لتقيس سينا وَالْأَمْرَ نَوْمَيِذٍ يِه # (الانفطار : 15) 


وذلك يقتضى ممديدًا عظيمًا للعصاة ٠‏ فلهذا أتبعه بقوله : # ويل 
ِلْمُطْْنِينَ © 2١١‏ الآيات”" . 


قد استوفى الكلام فيها فى سورة المطففين 7 
2 2 2 5 
سَورةٌ البُرُوج وَالطارقٍ 
أقول : هما متآخيتان فقرنتا » وقدمت الأولى لطولها » وذكرا بعد 


الانشقاق للمؤاخاة فى الافتتاح بذكر السماء » ولهذا ورد فى الحديث ذكر 
السموات مرادًا بها السور الأربع”؟' » كما قيل : المسبحات . 


تي 


(١)انظر‏ : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )١387/9(‏ . 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(9) انظر : مفاتيح الغيب للرازى (597/8) . 

(4) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (77177/5) عن أبى هريرة ضيه أن النبى صل الله عليه وسلم 
أمر أن يقرأ بالسموات فى العشاء » يعنى : السور الأربع المفتتحة بذكر السماء . 


١5 


و 0 0 

سوره الا على 
أقول : فى سورة:الظارق ذكر خلق: [ الات ] والانسان فق قوله : 
« وَالْاْضٍ دَاتٍ أصَنْعَ 74 (الطارق : 0١‏ [ وقوله : 7 قََْظرٍ لضان م 
غْلِقَ #* إلى # إِنَّهُ عل يَبِعِيء لَمَاوِرٌ # ( الطارق : ه -8) » وذكره فى هذه السورة فى 
قوله : #حَلنَ صَيّىَ © 27 ء وقوله فى النبات : 8« وَلَرِفَ لني انرق 9ه 
مَجَعلَدُ عن أَنْوئ * 4 . 205 ء» وقضة النبات فى هذه السورة أبسط » كما أن 
قصة الإنسان هناك أبسط » نعم » مافى هذه السورة أعم » من جهة شموله 


سورة الغَاسْيَة 


أقول : ما أشار سيحانه فى سورة الأعل بقوله : لدي من يي 
١ 2‏ وَبََجَنَيهَا التق 009 الى يَضْلَ الر الْكُرق > إلى قوله : ١‏ لاحر 
017-٠١ 000‏ إلى المؤمن والكافر » والنار والجنة إجمالاً » 
فصل ذلك فى هذه السورة » فبسط صفة النار والجنة مستندة إلى أهل كل 
نيما ظل تفظ ها عداللك :ولا قال [هنا] :2 كليلد ايه 66م 
فى مقابل : 8 الْأَتَقَ 4ه (الأعلى : )1١‏ [ هناك ] وقال [ هنا ] # صل ارا 
َي 9 إلى : “لا مين ولا يعني من جع * «27 فى مقابلة : ا يضَلَّ 
أثّرَ لكر » «الأعل :. 1١‏ [ هناك ] » ولا قال [ هناك ] فى الآخرة : 

حَيرٌ وَأَبْقّجِ * (الأعلى : 17) بسط [ هنا ] صفة الجنة أكثر من صفة النار » 


تحقيقًا لمعنى الخيرية . 


)١(‏ والصَّدْع : النبات ٠»‏ والأرض تتصدع عن النبات والشجر والثمار والأنهار » والصدع 
بمعنى الشق ؛ لأنه يصدع عن الأرض . انظر : العمدة فى غريب القرآن ص (7147) . 


١ /اه‎ 


أقول : لم يظهر لى فى ''' وجه ارتباطها سوى أن أولها كالإقسام على 
اك ؛ من قوله جل جلاله : #8 إِنَّ إِلْنآ 


١ 2‏ حيرض" ايز 


مب (3 م إِنّ لما حسَائهم بم © (الغاشية : 196 053 ع وعلى ما تضمئه من 
0 والوعيد » كما أن أول الذاريات قسم على تحقيق ما فى (ق) » 
وأول المرسلات قسم على تحقيق ما فى [ # هَل أَنَّ * وأول # وَالئَرءَتِ #* 
م عل قن ]رعو ' 


531 # هه 


هذا مع أن جملة : # ألع تر كن فَعَلّ رَيْكَ * 49 هنا » مشامة لجملة 
© أفلا ينظرُونَ © (الغاشية : 107) و 0 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه لما ذم فيها من أحب المال » 


. فى المطبوعة : : «من» ». والمثبت من ( ظ)‎ )١( 

() ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

() بل هناك وجوه ارتباط أوضح مما ذكر المؤلف » وذلك أنه تعالى ذكر فى الغاشية صفة النار 
والجنة مفصلة على ترتيب ما ذكر فى سورة الأعلى » ثم زاد الأمر تفصيلا فى الفجر بذكر 
أسباب عذاب أهل النار » فضرب لذلك مثلاً بقوم عاد » وقوم فرعون » فى قوله : 8 ألم 
كِتَ َلَ مَيْكَ يماو * إلى ظ إِنَّ رَبك ليالرَسَادٍ 4 ( الفجر 08-5 تمذكر يعفق 
عناصر طغيانهم فى قوله « كل بل ا رمو ألْبَيِمَ* ( الفجر : )١7/‏ وما بعدها » فكانت 
هذه السورة بمثابة إقامة الحُجة عليهم . 
وكذلك جاء فى الغاشية : 9« إِنَّمَآ أنتَ محر 3 لَنَتَ عَلَيْهِم بِمْصَيْطِرِ 4 ( الغاشية : 25١‏ 
7" ثم ذكر فى الفجر مادة تذكير من كان قبلهم من الكفار » ثم أخذ الله إياهم فى الدنيا ؛ 
وأنه سيعل بهم فى الآخرة » وأن الندم لن ينفعهم شيئًا » فقال : © يَوْمِذٍ يَتَدَكَرَ لاضن ان وَأَنَّ 
ل أتكرى (2) يثنُ بين دن باق 4 ( الفجر 2# 4 . 


١ 


وأكل”'' التراث » ولم يحض على طعام المسكين » ذكر فى هذه السورة 


. 0 
يوم :دن مسعية 6 


و دمهةروث ا لاا م 
سَورة التعسرء الليّل والضعئ 
أقوق+ : :هذه الثلاثة . خستة: التتاشق: هذا 2 1ق نظالعها: من 
المتافيةت» ماين الكتسين :و اللي" والقكض :مخ اللايسة ع#ذوفتها سورة 
الفجر » لكن فصلت بسورة البلد لنكتة أهم » كما فصل بين الانفطار 
والانشقاق » وبين المسبحات ؛ لأن مراعاة التناسب بالأسماء والفواتح 
وترتيب النزول » إنما يكون حيث لا يعارضها ما هو أقوى وآكد فى 
المناشية : 
ختمها بذكر أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة .» أراد الفريقين فى 
سورة الشمس على سبيل المَذْلَكَةِ ”'' فقوله [ فى الشمس ] 9 مَدَ أفلم من 
:1984 أضبحات البمنة' لعورة البلد > وتوله 4 +« وقد حال 
من وَسَّنهًا © 1813[كى الشمس. ] : هم أصحاب المشامة فى سورة 


. والمثبت من (ظ)‎ ٠ فى المطبوعة : « وأكثر » تحريف‎ )١( 

() ومن التناسب أيضًا بين هذه السور وسابقتها : أنه تعالى لما ذكر فى تلك ابتلاء الإنسان 
بضيق الرزق بسبب عدم إطعام المسكين ٠‏ وعدم إكرام اليتيم » ونعى عليه حب المال » 
ذكر فى هذه ندمه يوم القيامة » وتذكره حبس امال » وذلك حين يقول : 9 يليت صَدَمَتُ 
ييا # (الفجر : 55) . 

5) فى (ظ) : «والقمر» . 

(:) الفَذْلَكَُ : مُجملُ ما فُصّل وخلاصته (وهى كلمة مولدة : أى استعملها الناس قديمًا بعد 
عصر الرواية ) . انظر : «المعجم الوسيط » ( فذلكة) (؟09707/5) . 


“قتي و اع 


من المعاصى . 

ونزيد فى سورة الليل : أنها تفصيل إجمال سورة الشمس » فقوله : 
# كما مَنْ أَعَطّ وأنّض # «الليل : ه) وما بعدها » تفصيا قد أفلم من 
رَكُنها © (الشمس : 94)ء وقوله : ##وَأمًا مَنْ يل وَأسْتَعْقَ * «الليل : م) 
الآيات » تفصيل قوله : ## وَقَدَ حَابَ من دَسَّلهَا # (الشمس : 0١‏ . 

ونزيد فى سورة الضحى : أنها متصلة بسورة الليل من وجهين » فإن 
1 ردي مس صعهه عم ره غ4 رد 5 م 
فيها : # وَإنَّ لنا للم وَالْأُولَ * (الليل : +20 ء وفى الضحى  :‏ وَلَادحرة 
وو 0 عر وه 4 ل ٠.‏ 2 ري جم 5 
حَيرٌ لك مِنَ الأول * 2410 . وفى الليل : # وَلسَوْفٌ بَرْضَن # «الليل : )1١‏ وفى 

ولما كانت سورة الضحى نازلة فى شأنه صل الله عليه وسلم ١‏ 
افتتحت بالضحى 2 الذى هو نور » ولما كانت سورة الليل [ نازلة ف 
يكبل اق قضة طويلة 2 انيت باللبل الثذى كو ظلمة :: 


قال الإمام : سورة الليل ]7'' سورة أبى بكر » يعنى : ماعدا قصة 
ال 0 وكانت سورة الضحى سورة محمد ء عقب بها » ولم يجعل 


ين تنا 


)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ ) ٠»‏ وانظر هذه القصة فى تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم 
99/1" -0غ:"), 

(0) الذى نزل فى أبى بكر ظَيبْه من هذه السورة قوله تعالى : ا كم مَنْ ع وَلّقَ © إلى « سيرم 
سر © ( الليل : ه - 7) أخرج ابن جرير أنه كان يعتق على الإسلام بمكة عجائز ونساء 
إذا أسلمن فلامه أبوه» فنزلت ( تفسير ابن جرير الطبرى )١57/”٠‏ . 


١ 


أقول : هى شديدة الاتصال بسورة الضحى .» لتناسبهما فى الجمل » 
ولهذا ذهب بعض السلف إلى أنهما سورة واحدة بلا بسملة بينهما ”') 
قال الإمام : والذى دعاهم إلى ذلك هو : أن قوله أل مَتَسَ » 
كالعطف على # أَلَمْ يجَدْكَ يَتِيِمًا فَكَاوَئ * (الضحى : 105 فى الضحى ] 7" . 

قلت : وفى حديث الإسراء أن الله تعالى قال : يا محمد » ألم أجدك 
يتيمًا فأويت ٠»‏ وضالاً فهديت. وعائلاآً فأغنيت ٠‏ وشرحت لك 
صدرك .» وحططت عنك وزرك » ورفعت لك ذكرك ». فلا أذكر إلا 
ذكرت» الحديث . أخرجه ابن أبى حاتم”" ؛ وف هذا أوفى دليل على 
اتصال السورتين معنى . 

و ادم له 
سور البينٍ 


ل ا« عسي 


أقول : لما تقدم فى سررة الشمس : # ودين وَمَا سَوَّنْهَا © (الشمس : 07 


ا 000-00 


0 


َدَدْهُ أَسْفَلَ سَفَلِينَ © «5 . 20 إلى آخره . 


() نقل هذا القول فخر الدين الرازى فى تفسيره عن طاوس وعمر بن عبد العزيز ( تفسير سورة 
الضحى ) . 

(؟) هى كالعطف ف المعنى لا فى اللفظ ء ثم إن هذه السورة شرح لسابقتها » فشرح الصدر 
هناك ٠‏ مفصل هنا ببيان عناصره وأسبابه التى هى : الإيواء بعد اليتم » والهداية بعا 
الضلال » والغنى بعد العيلة » فتلك كلها من عوامل انشراح الصدر للإيمان » لا سيدا 
وقد جاءت بعد وعد بالعطاء حتى يرضى الرسول يله . 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم /1٠١(‏ 74147) والحديث ذكره أيضًا ابن كثير فى تفسب . 
عن ابن أبى حاتم (407/4) » وانظر : الدر المنثور (8/ 51505 --085) . 


وأخرت هذه السورة لتقدم ما هو ست بالتقديم من السور 
الثلاث ''2 واتصالها بسورة البلد لقوله : # وَهَذَا للد الْذَمِينِ * "١‏ 
وأخرت لتقدم ما هو أولى بالمناسبة مع سورة ا 
لطيفة : 


نقل الشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندرى ”'" فى ١‏ لطائف المنن » 
عن الشيخ أبى العباس المرسى”* » قال : قرأت مرة : ل وَالينِ وَايّوْنِ» 


ل ساسا سر 


إلى أن انتهيت إلى قوله : « لَقَد حَلَتَنَ لانن ف لسن توي () د وددئَهُ َسَفَلَ 
0104 ركز لاسو عد اهلا لمم الله يوي 0 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » روحًا وعقلا ثم رددناه أسفل سافين 
2 0020 
نفسا وهوى 

قلت : فظهر من هذه المناسبة وضعها بعد # أَلرٌ مَتَيَمَ * » فإن تلك 
أخبر فيها عن شرح صدر النبى صل الله عليه وسلم » وذلك يستدعى 
كمال عقله وروحه » فكلاهما فى القلب الذى محله الصدر » وعن 


)١(‏ يعنى ( الليل » والضحى ٠.‏ وألم نشرح ) فإن مناسباتها متوالية هكذا أهم من تقديم التين بعد 
الشميين + 

(0) يعنى أن اتصال سورة الشمس بالبلد » واتصال البلد بالفجر » أولى من اتصال التين بالبلد 
لمجرد ذكر (البلد فى كليهما) . 

) هو الشيخ الإمام العالم العامل العارف بالله أبو الفضل تاج الدين وترجمان العارفين أحمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عطاء الله السكندرى المالكى الشاذلى ٠»‏ كانت له 
جلالة عظيمة ووقع فى الننفوس ٠»‏ ومشاركة فى الفضائل » وكان أعجوبة زمانه فى التصوف . 
انظر : « شذرات الذهب »2 )3١ - ١9/5(‏ و« لطائف المنن » (9) . 

(4) هو أبو العباس أحمد بن عمر الأنصارى المرسى شيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندرى . 
انظر : « لطائف المنن» )١9(‏ . 

(5) فى ( ظ) : « فكشف لى عن اللوح المحفوظ . فإذا مكتوب فيه» » وكذا فى ١‏ لطائف المنن ١‏ 
)١185(‏ (طبعة دار المعارف) . 

(5) انظر : ١‏ لطائف المنن » ١ص )١١8‏ .ء المطبعة الفخرية 1977م القاهرة . 


١" 


بويوة" “من الوزن الذى ينشأ عن" النفس والهوى » وهو معصوم 

منهما » وعن رفع الذكر ء حيث نزه مقامه عن كل وصم”" . 
فلما كانت هذه السورة فى هذا العلّم الفرد من الإنسان » أعقبها 

بسورة مشتملة على بقية الأناسى » وذكر ما خامرهم من”*' متابعة 


أقول : لما تقدم فى سورة التين بيان خلق الإنسان فى أحسن تقويم ‏ 
ين هنا أنه تعالى : # حَلَقَ الِإضَنَ ِنْ علق 4 «27 وذلك ظاهر الاتصال ء 
فالاو انان العلل الصحووية دوهن انان الله الي 15 


و ده) وي ” 
سوزة الكدر 
قال الخطابى ”2 : لما اجتمع أصحاب النبى صل الله عليه وسلم على 


. فى المطبوعة : « خلاصه» » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(0) فى المطبوعة : «من» » والثبت من (ظ) . 

(9) فى المطبوعة : «موهم» », والمثبت من (ظ) . 

() فى المطبوعة : « فى» » والمثبت من (ظ) . 

(5) أقول : ومن المناسبة بين التين والعلق : 

(أ) أنه تعالى لما قال فى آخر التين : #8 أَليْسَ أَنَّهُ بِلَمَكرِ للكيينَ * ( التين : 8) بين فى أول 
العلق أنه تعالى مصدر علم العباد بحكمته » فبين أنه «اعَلٌ بلقَوِ © عَلَرْ الإِسّنَ مَل بل 4 
(العلق : : . 0) ء وصدر ذلك بالأمر بالقراءة » واستفتاحها باسمه دائمًا » لتكون 
للإنسان عونًا على كمال العلم بحكمة أحكم الحاكمين . 

(ب) لما ذكر فى التين خلق الإنسان فى أحسن تقويم ٠‏ ورده إلى أسفل سافلين ٠‏ بِيّن فى 
العلق تفصيل ال حالين وأسبابهما من أول قوله : « كلآ إنَّ لمن لطي 9 أن ز1 أنتنق » 
(العلق : 5 ٠.‏ “7) إلى 8 أل يمْ بن أله بن © (العلق : )١5‏ . 

(1) الخطابى هو : أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان » له شرح سنن أبى داود وبيان إعجاز 
القرآن » توفى سنة 88" ( وفيات الأعيان )١117/١‏ » والنقل من (١‏ البرهان لأبى جعفر بن 
الزبير ) كما قال السيوطى (الإتقان : 8/ 88) 

١17 


القرآن غ» ووضعوا سورة القدر عقب العلق © استدلوا بذلك عل أن 
المراد مهاء الكناية فى قوله : 3 إِنَآ أَنرْلْتَهُ فى لَيْلهِ الْقَدْرٍ © 2١١‏ الإشارة إلى 
قوله ## أفْرَأْ * ( العلق : )١‏ . 


قال القاضى أبو بكر بن العربى : وهذا بديع جدًا 


و دادج و 
سورة لوَيْكن 

أقول : هذه السورة واقعة موقع العلة لما قبلها » كأنه لما قال سبحانه : 
© إِنَآ أنرَلْتَهُ © (القدر : )١‏ قيل : لم أنزل ؟ فقيل : لأنه لم يكن الذين كفروا 
منفكين عن كفرهم » حتى تأتيهم البينة » وهو رسول من الله يتلو صحمًا 
مطهرة » وذلك هو المنزل . 

وقد ثبتت الأحاديث بأنه كان فى هذه السورة قرآن نُسخ رسمه 
وهو : إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ولو أن لابن آدم واديًا 
لاننقن: اليه القاقن. “بولق أله العاق الابعنى الله القالنقة ولا بي 
جوف ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب7" . 


وبذلك تشتد المناسبة بين هذه السورة وبين ما قبلها » حيث ذكر 
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)١(‏ أقول : وهناك هناسبة أخرى خفية » هى أنه تعالى لما ختم العلق بالأمر بالسجود والاقتراب 
من الله » وكان المقصود من الاقتراب ٠»‏ التعرض للرحمة الفائضة من الله على المصلى » 
والصلاة لا تكون إلا بقرآن . ذكر فى أول هذه السورة أن القرآن رحمة فى ذاته » ورحمة فى 
الزمان الذى نزل فيه وهو ليلة القدر التى تتنزل الملائكة فيها بالروح والسلام على الكون . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى المسند عن أبى واقد الليئى )5١18/5(‏ » والطبرانى فى المعجم الكبير 
587/0 ء. 558)ء والقضاعى فى مسند الشهاب (18/7) ء والدارقطنى فى العلل 
الواردة فى الأحاديث (598/57) وعزاه الهيثمى فى مجمع الزوائد (ا/ )١1٠‏ إلى أحمد 
والطبرانى » وقال : رجال أحمد رجال الصحيح . 


١" 


هناك إنزال القراة ود نوضينا إنزالة لال «وعون السووتان ”3 نا 
تضمنته سورة اقرأء لأن [فى]'' أولها ذكر العلم » وف أثنائها ذكر 
المالء فكأنه قيل : إنا لم ننزل المال للطغيان والاستطالة والفخر » بل 
ليستعان نه عل تقو ان وإقافة الصللاة و وإبقاء ك3 
و 0 3 .. 
سور الزلزلة 

أقول : لما ذكر فى آخر (لم يكن ) أن جزاء الكافرين جهنم » وجزاء 
المؤمنين جنات » فكأنه قيل : متى يكون ذلك ؟ فقيل : # إِذَا رُلْزِْ 
لْأرْسُ رِلْرَاهَا © 2١١‏ أى [ حين ] تكون”*“ زلزلة الأرض » إلى آخره . 

هكذا ظهر لى » ثم لما راجعت تفسير الإمام الرازى ٠‏ ورأيته ذكر 
توه زويف 17 الله كثي |1 "وقبارتة #“دكروا] ق مداسة هذه السبوو ةا 
قبلها وجومًا منها : أنه تعالى ما قال : « جِرَآفهُمْ ند ريم جلت عدن © 
(البينة : ) فكأن المكلف قال : ومتى يكون ذلك يا رب؟ فقال , © إِذا 
دلنات لْأَيْضَ؟» )١١‏ . 

ومنها : أنه لما ذكر فيها وعيد الكافرين » ووعد المؤمنين » أراد أن 
يزيد فى وعيد الكافرين فقال : # إدَا رُْزِ الْأَرَسُْ» ونظيره : # يوم 
200 0ك وّي(5) .ا ء . 5 سوم 2« د 
ل اي '' ثم ذكر ما للطائفتين فقال : 9# يوم بَنيضَ 
)١(‏ فى (ظ) : «تفصيلاً) . 
(؟) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 
(") العلم فى قوله تعالى : «اعَلَرْ الإننَ ما ل يَنَقَ © ( العلق : 5) » والمال فى قوله : 8 إذَّ لاسن 

بط © د ياه انتنق » (العلق : 5 ١‏ “8) . 
(4) ق (ظ) + #يكون يوم ه .. 


(65) فى المطبوعة : « حمدت» » والمثبت من (ظ) . 


١" ه‎ 


عر وهو 2جء ووو 2 +34 د مورا مام برو ررم 
© كما لي 7 


وجوه ونسوذ وجوه سْوَدتُ وُجُوهْهُمْ 4" إلى آخره » ثم جمع بينهما 


5 5 2 : زرف 
هنا فى آخر السورَة نل كن الذرة مخ الخير والشر . انتهى 5 


أقول : لا يخفى ما بين قوله فى الزلزلة  :‏ وَلَحْرَجَتٍِ الْأَرَض أَنْعَالَهَا 4 
(الزلزلة : ؟) وقوله فى هذه السورة : # إِذًا بِعَمْرٌ ما فى الْمُبُورٍ» «94) من 
المنائية والعل 20 


سورةا لقا عه 


قال الإمام : لما ختم الله سبحانه السورة السابقة بقوله : #إإنَّ نيكم 
يم يَوْميِذٍ لَحِيْرٌ * 4١١١‏ فكأنه قيل : وما ذاك ؟ فقال : هى القارعة . 
قال : وتقديره :.ستأتيلك القارعة عل ها أحبرت عنه فق قرل 90" + 8و إذا 
الل 31 وقد 


. ١٠١5 : سورة آل عمران‎ )١( 

(5) فى المطبوعة : «الذى يعمل»2 ولمثبت من (ظ) . 

(©) مفاتيح الغيب » للرازى (5608/8) وما بعدها . 

(:) أقول : وهناك مناسبة أخرى هى : بيان الأصل الذى يضل به الإنسان أو يهتدى » فلما 
ذكر فى آخر الزلزلة جزاء الإنسان على الخير والشر » بيِّن هنا أن الإنسان بطبعه يحب الخير » 
وحبه للخير إما للدنيا وهو الشر» وإما للآخرة وهو حقيقة الخير » فهذا الحب هو الذى 
يوجه الأعمال » ثم ذكّر الإنسان بيوم يكشف فيه عما فى القلوب من نوايا خفية : 8 أقلا 
َعلَمُ إدَا بعَهْرَ مَا فى لبور 9©) رَحْصِلَ مَا في أَلصُدُورٍ * ( العاديات : 5 ٠١‏ إلى آخر 
السورة » وقد زاد الأمر تفصيلاً فى السور التالية . 

(5) فى المطبوعة : « بقولى» » والمثبت من (ظ) . 

(1) مفاتيح الغيب ٠»‏ للرازى (557”/48) . 


١55 


و 
0 


41١ م"‎ 


و اس 

سَورةٌالتكاش” 
أقول ل يه » كأنه لما قال 
هناك : # متم هَحَاويَةٌ 4 (القارعة يل : ل ذلك ؟ فقال : لأنكم 
١‏ اهنك لكر 4 15 فاشتغلتم بدنياكم [عن دينكم ]27 » وملاتم 
رانك خسم “تكلس هرا ردكي بالأناء بج بولهذا. مني سورة 
والعصر »ء المشتملة على أن الإنسان فى سر »ء بيان لخسارة تجارة الدنيا » 

() م لزي انام : 3 75 0000 5 3 : 2 
7 نجارة الاخرة ( ولهذا عمبها بسورة الهمزة 4 المتوعد فيها من 
لجمَمَ مَالَا وَعَدَدَهْ 9 يَحْسَبُ أنَّ ماله أَخْلْدْمٍ * (الهمزة : ؟ » ©) فانظر إلى 

تلاحم هذه السور الأربع » وحسن اتساقها”'" . 


عو سدممو. 
سورةٌ الفيل 
[ أقول :1" ظهر لى فى وجه اتصالها بعد الفكرة : أنه تعالى لما ذكر 
حال الهمزة اللّمزة » الذى جمع الا وده :رتعز ججالة وتفوف: + 
عقّب ذلك بذكر قصة أصحاب الفيل ٠»‏ الذين كانوا أشد منهم قوة 
وأكثر أموالاً وعيُوًا » وقد جعل كيدهم فى تضليل » وأهلكهم بأصغر 
الطير وأضعفه 2 وجعلهم كعصف مأكول ». ولم يغن عنهم مالهم 
ولا عدوه "ولا شركه :بولا فيلهم شيا : 
)١(‏ فى (ظ) : «ألهاكم» . 
(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
5) فى (ظ) : «ونماء» . 
(54) ومن المناسبة كذلك :. التصريح هنا بوزن الأعمال التى أجملها فى الزلزلة » وبين أصلها فى 
العاديات وانظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )55١7/7(‏ . 
(0)ها بين المقوقى إضافة من 611 
() فى المطبوعة : «عزهم» » والمثبت من (ظ) . 


١ 11/ 


فمن كان قصارى تعرّزه وتقؤيه بالمال » وهر ”'' الناس بلسانه » 
أقرب إلى الهلاك » وأدنى إلى الذلة والمهانة . 


عر ار 


سوره فَرَيِشِ 


هى شديدة الاتصال بما قبلها » لتعلق الجار والمجرور فى أولها 
بالفعل ق آحن تلك.:» .ولهذ] كانتا ق«مصضحفه أنه :شورة اجر 57 


وي_) 


سسوره وا ماغون 


لا ال ع ل 


00 


ولما قال هناك : 9 عدوا د ب هنذًا أَلْبْيَتِ © (قريش : ع) ذك 0) 
هنا من سها عن صلاته 09) 


. فى (ظ) : «وأذى2‎ )١ 

(6) نقله السيوطى عن السخاوى فى كتاب حمال القراء عن جعفر الصادق ٠»‏ وأبى ميك » 
وقال : ويرده ما أخرجه الحاكم والطبرانى من حديث أم هانئ رضى الله عنها أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : فضل الله قريشًا بسبع » وأن الله أنزل فيهم سورة من 
القران لم يذكر فيها معهم غيرهم : لإيلاف قريش ١‏ ومع ذلك فصلة قريش بالفيل قائمة » 
فكأن ما فعل الله بأصحاب الفيل كان لايلاف قريش ٠‏ ولتأمين طريق تجارتهم فى رحلتى 
الشتاء والصيف . وقد كان من أهداف أبرهة السياسية حرمان قريش من تجارتهم هذه . 

(9) فى (ظ) : «الدين؟ . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(0) فى (رظ) : «ذم» 

(5) أقول : إن السورة بكاملها تسير مع الخط الذى يبدأ من سورة الزلزلة كما قلنا » فهى ترشد 
إلى الطريق السليم لاستعمال المال » وبذله فى عون اليتامى » وإطعام المساكين » وذلك عن 
طريق التحذير من إهمال هذا الطريق » وتسمية مانع العون مكذبًا بالدين . 


١14 


قال الإمام فخر الدين : هى كالمقابلة للتى قبلها ؟ لأن السابقة 
وصف الله سبحانه فيها المنافقين بأربعة أمور : البخل » وترك الصلاة » 
والرياء فيها » ومنع الزكاة » وذكر فى هذه السورة فى مقابلة البخل : 
© إِنَآ أعطبئتاك الْكوْمَرَ» 2١١‏ أى : الخير الكثير » وفى مقابلة ترك الصلاة 
« فصل » 25١‏ أى : دم عليها » وفى مقابلة الرياء : # لرَيِكَ © 25١‏ أى : 
لرضاه . لا للناس » وفى مقابلة منع الماعون : # وَأَخحَرَ * 27١‏ وأراد به : 
التصدق بلحوم الأضاحى . قال : فاعتبر هذه المناسبة العجيبة"'© . 


و لمث 3 

سورة اللافِرُونَ 
أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لما قال : ! فَصَلَ ليك 4 
(الكوثر : ؟) أمره أن يخاطب الكافرين بأنه لا يعبد إلا ربه » ولا يعبد ما 
يعبدون » وبالغ فى ذلك فكرر » وانفصل منهم على أن لهم دينهم وله 


ديله . 


أقول: وحه اتصالها ما فليا ١‏ أنه[ نا" قال فى آخر ها قيلها 
# وَلحَ دين # (الكافرون : 5) فكان فيه إشعار بأنه خلص له دينه وسلم 
عن واي الكور"" والكالقة فشو يييان وفك “ذلك : وسوحيء 


)١(‏ انظر : ١‏ مفاتيح الغيب» » للرازى (8/ 070١ ٠ 7٠١‏ » وانظر : ١‏ نظم الدرر فى تناسب 
الآيات والسور» (057/8) وما بعدها » وفيه كلام قريب من كلام الرازى . 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(6) فل المطبوعة + ««الكقان اه والمبت عن 120 


الفتح والنصر . فإن الناس حين''' دخلوا فى دين الله أفواجًا » فقد 
ف "الاير وذهب الكفر”" » وخلص دين الإسلام تمن كان يناوئه » 
ولذلك كانت السورة إشارة إلى وفاته صل الله عليه وسلم”؟ . 

وقال الإمام فخر الدين : كأنه تعالى يقول : لما أمرتك فى السورة 
المتقدمة بمجاهدة 6 الكفار 3 بالتبرى منهم 4 وإبطال دينهم 4 
جزيتك على ذلك بالنصر والفتح » وتكثير الأتباع ”© . 

قال واج لكر و وسو أنهقنا أعطاة [انك] "لكوت 4و + 
الخير الكثير ؛: ناسب تحميله مشقاته وتكاليفه » فعقبها بمجاهدة الكفار ؛ 
والتبرى منهم » فلما امتثل ذلك أعقبه بالبشارة بالنصر والفتح » وإقبال 
الناس أفواجًا إلى دينه ٠»‏ وأشار إلى دنوٌ أجله » فإنه ليس بعد الكمال إلا 
الزؤانب: 


وفع 2 ٠‏ ك إل دم - 0 0070 
2 توفع زوالا إذا قيل دم 3 


. فى (ظ) : «حيتذ»‎ )١( 

(0)فى (ظ) : «وتم؟. 

5) فى (رظ) : «الكدر)» . 

(5) أخرج البخارى هذا المعنى فى التفسير (7/ )75١ ٠ 7٠١‏ . عن ابن عباس رضى الله عنهما 
والإمام أحمد فى المسند ٠ )763 84 + 511//١(‏ وابن جرير فى التفسير (118/0) . 

(05) انظر : ١مفاتيح‏ الغيب » للرازى (259/8) وما بعدها . 

(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) وهى فى المصادر . 

(0) انظر : «مفاتيح الغيب » للرازى (7457/8) ٠‏ وانظر : «نظم الدرر؟ (009/8) 
ومابعدها . 


١0 


قال الإمام : وجه اتصالها بما قبلها : أنه لما قال : « لك وِيتي وى 
دين «الكافرون : 1) فكأنه قيل 1 لم وما فقال الله له : 
النصر والفتح . » فقال : وما جزاء عمى الذى دعانى إلى عبادة الأصنام ؟ 
فقال : # تَيَّتْ يَدَآ أ أى. لهم )١١‏ الآيات . 

وقدم الوعد على الوعيد ليكون النصر معللا'" ؛ بقوله : 9مك دبن» 
ليكون اوعد تراجها إل وله وم عدت اه 
دس بود عو رعر لخر موريهء ىورو 
بَلِيض وجوه ولسودٌ 2 كما َلَدَنَ أسودّت وَجَوههمٌ #(آل عمران : .)٠١5‏ 

قال : فتأمل فى هذه المجانسة الحافلة 7" بين هذه السور » مع أن 
سورة النصر من أواخر ما نزل كن 3 والكافرون وتبت من أوائل 

٠ 7‏ ليعلم أن تر تنو عند الستوو هم انلف وبأمره . 

ا ا 0 000 
[الكافروة 5 ) كانه قرم : يا إلهى ء ما جزاء المطيع ؟ قال : حصول 
النصر والفتح ء فقيل 1 وما ثواب العاصى؟ قال 8 الخسارة فى الدنيا 3 
والعقاب: ف العقني نن كما ولك علي شاور ين 0 


د 


. فى «ظ» : «متصلا»‎ )١( 

(0) فى (ظ) : «الحاصلة» . 

(*) أخرجه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما (4/ 5747 . 517) » وفيها أنها آخر سورة 
نزلت . 

(:) انظر : ١‏ الإتقان» (93/1) . 

(5) انظر : ١‏ مفاتيح الغيب» ». للرازى (8/ 745) وما بعدها » وكذا « نظم الدرر» (051//8) 
وما بعدها . 


١/١ 


سورةٌالاخْلاص 
قال بعضهم : وضعت ههنا للوزان فى اللفظ بين فواصلها ومقطع 


سورة تبت . 

وأقول : ظهر لى هنا غير الوزان فى اللفظ : أن هذه السورة متصلة 
بقل ياأيها الكافرون فى المعنى . ولهذا قيل : من أسمائها أيضًا : 
الإحلاصن: ع .وقد قالوا + إنا افتعملت عل التوحيدءع وهذه أيضًا 
مشتملة عليه » ولهذا قرن بينهما فى القراءة فى الفجر . والطواف » 
والضحى » وسنة المغرب » وصبح المسافر » ومغرب ليلة الجمعة”'' . 

وذلك أنه لما نفى عبادة ما يعبدون » صرح هنا بلازم ذلك » وهو أن 
معبوده أحد”"' » وأقام الدليل عليه بأنه صمد ء لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له' كو “اسرد ول منتكق «العاةة. الاين :كان كذلك: وليسن: :قن 
معبوداتهم ما هو كذلك . 

وإنما فصل بين النظيرتين بالسورتين”' لما تقدم من الحكمة » وكأن 

إيلاءها سورة تبت ورد عليه بخصوصه . 


2 5 دك 
3 2 


)١(‏ أخرج الهيئمى فى مجمع الزوائد عن ابن عمر رضى الله عنهما (؟/ أن النبى صل الله 
عليه وسلم قرأ فى الفجر سفرًا بالكافرين والإخلاص » وأخرج ابن حجر فى «المطالب 

العالية ) (24/6 عن النبى صل الله عليه وسلم يقول بضعًا وعشرين مرة : نعم 
السورتان » يقرأ فى الركعتين : الأحد الصمد » وقل يا أيها الكافرون» وأخرج عن أبى 
يعلى من حديث جبير ابن مطعم أنه صل الله عليه وسلم أمره أن يقرأ : « الكافرون » 
والنصر » والإخلاص .» والمعوذتين» (المصدر السابق : ”298/7 . 

(5) فى ر(ظ) : «واحدا . 

(9) يعنى بين ( الكافرين والإخلاص ) بالنصر وتبت . 


١ */ا‎ 


فأ فلح هاناك: العورناف لا "انها كما الئل 
للبيهقى » فلذلك قُرنتا » مع ما اشتركتا فيه من التسمية بالمعوذتين , 
ومن الافتتاح بقل أعوذء وعقّبٍ بهما سورة الإخلاص ٠»‏ لأن الثلاثة 
سميت فى الحديث بالمعوذات » وبالقواقل”" . 

وقدمت الفلق على الناس - وإن كانت أقصر منها - لمناسبة مقطعها 
فى الورّان لفواصل الإخلاص مع مقطع تبت”" . 

وهذا آخر ما من الله به عل من استخراج مناسبات ترتيب السور » 
وكله من مستنبطاتى » ولم أعثر فيه على شىء لغيرى إلا النزر اليسير 
الذى صرحت بعزوى له » فللّه الحمد على ما ألهم » والشكر على ما مَنَّ 
به وأنعم » سبحانك لا أحصى ثناءً عليك » أنت كلما أثنيت على نفسك . 


ثم رأيت الإمام فخر الدين ذكر فى تفسيره”*' كلامًا لطيمًا فى 


. فى المطبوعة : «نزلنا» تحريف » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

)١(‏ الذى عثرت عليه حديث عبد الله بن خبيب عن أبيه رضى الله عنهما قال : أصابنا طش 
وظلمة » فانتظرنا رسول الله صل الله عليه وسلم » فأخذ بيدى فقال : « قل » فسكت . 
فقال : قل » فقلت : ما أقول ؟ قال : قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح 
ثلانًا تكفك . كل يوم مرتين» (مسند الإمام أحمد : "١5/0‏ ». وأبو داود فى الأدب 
مايقول إذا أصبح : 1 0. والنسائى فى الاستعاذة : 8/ 255٠‏ والترمذى فى 
الدعوات : 7417/4 ) وحديث أن النبى صل الله عليه وسلم كان يتعوذ ببن كل ليلة ثلاث 
مرات (البخارى فى فضائل القرآن : 7/5؟5) . 
ونقل السيوطى عن السخاوى قوله : ( وقوارع القرآن الآيات التى يتعوذ بها ويتتحصن » 
سميت بذلك لأنها تقرع الشيطان وتقمعه كآية الكرسى والمعوذتين ) ( الإتقان : )ل 
أما كلمة ( القواقل ) التى ذكرها المؤلف فلم نعثر عليها فى الحديث النبوى ومصادره . 

(") مقطع الفلق ( حسد ) مناسب لفواصل الإخلاص (أحد » الصمد . أحد) ومقطع تبت 
( مسد) وكلها متفقة فى الوزن . 

(5) واسمه : ١‏ مفاتيح الغيب»2 . 


١ 7 


اعلم أن هذه الطورة" كالنعجة- ما قبلها سن السؤن 20 .كلصتل لما 
بعدها . 

أما الأول » فلأنه تعالى جعل سورة « الضحى » فى مدح النبى صل 
الله عليه وسلم 0( وتفصيل أحواله ( فذكر فى أولها ثلاثة أشياء تتعلق 


00 ل مودس مد لل 12 جحتعم ررحي در سحو > اس مح © 4 جم دده بد 
بنبوته 9 ما وَدَعكَ يْكَ وما قل (ي)) وللاخرة حير لك من الورك 9 وَلسَوْكَ 


يُعِْيلك رَيُّكَ فَرَضح» («الضحى : * - 0) ء ثم ختمها بثلاثة أحوال من 
0 4 700 1 اي مداع عت الم اف ل ا ال 0 ساي 
أحواله فيما يتعلق بالدنياء ألم يجَدَكَ يما َكَارَى 9©) وَوَعَدَ1كَ صَآلَا 
هه ججععم لاد لاد رع ىل مغر 
فَهَدَئ 2 وَرَبَدَكَ عابلا َأَقَنّ 4 (الضحى :2-1 . 

ثم ذكر فى سورة ألم نشرح > أنه شرفه بثلاثة أشياء : شرح الصدر ء 
ووضع الوزْرٍ » ورفع الذكر . 

ثم شرفه فى سورة ؛ التين » بثلاثة أنواع [ من التشريف ]7 : أقسم 
سلذه + و أختر كلمن أمعة من الداين امقولة لا لك لين “ام >* 

5 5 وى سا سوام 

ووصولهم إلى الثواب ”'' بقوله : # فَلَهُمْ أَجْر عير منُونٍ © (التين :27 . 

وشرّفه فى سورة اقرأ بثلاثة أنواع : مأآثْراً بس رَيْكَ * (العلق) » وقهر 
خصمه بقوله : « فينع مَادِيدُ 9 مكنم الايد 4 (المق : 1ه 016 


.ا ارء 


وتخصيصه بالقرب فى قوله : و . وَأَقَرّب ‏ (العلق : )١9‏ . 

وشرّفه فى سورة «القدر» بليلة القدر » وفيها ثلاثة أنواع من 
الفضيلة : كونها خيرًا من ألف شهر ٠»‏ وتنزل الملائكة والروح فيها » 
)١(‏ كلام السيوطى المنقول من تفسير الرازى فيه اختصار هنا . 


(؟) ما بين المعقوفين من تفسير الرازى . 
(*) فى (ظ) : « ورفعه له بالثواب » وهى كذلك فى تفسير الرازى . 


١و7:‎ 


لاسي 


وشرّفه فى (لم يكن) بثلاثة أشياء : أنهم خير البرية » وجزاؤهم 
جنات » ورضى عنهم 5 

وشرّفه فى « الزلزلة » بثلاثة أنواع : إخبار الأرض بطاعة أمته » 
ورؤيتهم أعمالهم ٠‏ ووصولهم إلى ثوابها حتى وزن الذرة . 

وشرّفه فى (العاديات ) بإقسامه بخيل الغزاة من أمته » ووصفها 
غلاثة صفات . 

وشرّفه فى ( القارعة ) بثقل موازين أمته » وكونهم فى عيشة راضية » 
ورؤيتهم أعداءهم فى نار حامية . 

وفى (ألهاكم التكاثر) » هدد المعرضين عن دينه بثلاثة : يرون 
الجحيم » ثم يرونها عين اليقين » ويسألون عن النعيم . 

وشرّفه فى ( العصر ) بمدح أمته بثلاثة : الإيمان » والعمل الصالح » 
وإرشاد الخلق إليه » وهو : التواصى بالحق والصبر . 

وشرّفه فى سورة ( الهمزة ) بوعيد عدوه بثلاثة أنواع من العذاب ''2 : 
ألا ينتفع بدنياه » وينبذ”" فى الحطمة » ويغلق عليه . 

وشرّفه فى سورة ( الفيل ) أن رد كيد عدوه بثلاث : بأن جعله فى 
تضليل » وأرسل عليهم طيرًا أبابيل » وجعلهم كعصف مأكول . 

وشرّفه فى سورة (قريش ) [بأن راعى مصلحة أسلافه من ثلاثة 
ليق : تآلف قومه 3 وإطعامهم 3 وأمنهم : 

وشرّفه فى ( الماعون ) بذم عدوه بثلاث : الدناءة » واللؤم فى قوله : 
)١(‏ فى المطبوعة : «أشياء» » والمثبت من تفسير الرازى . 


(0) فى المطبوعة : « ويعذبه) . وفى (ظ) : «ويقيد» » والمثبت من تفسير الرازى . 
(*) فى المطبوعة : « بثلاث» وما بين المعقوفين إضافة لازمة من تفسير الرازى . 


( دذلك الاين اليب 0 ولا قن عل نان : اليقكة 2 
(لاعون : ؟ ؛ © وترك تعظيم الخالق فى قوله : امول َنصَيقَ (9© 
الى عن ماي مَاهُونَ 9ه 2 ادن هُمٌ يرَاكُورت * (اماعون : 4 -1) 
وترك اتفاع ”" الخلق فى قوله : : # وَبِمَتَعونَ الْمَاعُونَ # (الماعون : 7) . 

فلما 0 فى هذه السور هذه الوجوه العظيمة قال : #8 إن 
أَعَطَيِسَكَ الْكوْكَرَ * أى : هذه الفضائل المتكاثرة المذكورة فى هذه 
السور ء التى كل واحذة منها أعظم من ملك الدنيا بحذافيرها » فاشتغل 
أنت بعبادة ربك ٠‏ إما بالنفس » وهو قوله : # فَصَلٍ لريّك4 (الكوثر: ١‏ 
وإما بالمال و وهو قوله # وَأَخحَرٌ» وإما بإرشاد العباد إلى الأصلح . 
قوله : <ثْن ييا كيرد (2) لآ دنا تنبْدُونَ 4 (الكفررن :1 6 
الآيات + قشت أن هذه السورة كالحمة لا قيلها : 

وأما كونها كالأصل لما بعدها فهو : أنه تعالى يأمره بعد هذه أن يكف 

عن أهل الدنيا جميعًا بقوله : # قُلْ ييا اللكَرُون4 إلى آخر السورة . 
ويبطل أديانهم”' » وذلك يقتضى نصرهم على أعدائهم ؛ لأن الطعن 
على الإنسان فى دينه أشد عليه من الطعن”" فى نفسه وزوجه”“ . 
وذلك مما يجبن عنه كل أحد من الخلق » فإن موسى وهارون أرسلا إلى 
فرعون واحد فقالا : 8 إنَّا تَحَاُ أن يَويْطٌ عَلَدِمَآ أو أن يس * (طه : ه 
ومحمد صل الله عليه وسلم مرسل إلى الخلق جميعًا ٠‏ فكأن كل واحد من 
الخلق كفرعون بالنسبة إليه » فدبر الله فى إزالة الخوف الشديد تدبيرًا 
لطيمًا » بأن قدم هذه السورة » وأخبر فيها بإعطائه الخير الكثير » ومن 
)١(‏ فى المطبوعة : «نفع» وفى ( ظ) : «انفاع» » والمثبت من تفسير الرازى . 
(0) فى المطبوعة : « أذاهم » تحريف . والمثبت من (ظ) وهو فى تفسير الرازى . 
(8) ل تفمير الزازق 379 السيق ار 
(4) فى تفسير الرازى : «أرواحهم وأموالهم» . 


١/5 


جملته أيضًا : الرئاسة » ومفاتيح الدنيا » فلا يلتفت إلى ما بأيديهيم من 
زهرة الدنيا » وذلك أدعى إلى مجاهرتهم ''' بالعداوة » والصدع بالحق . 
لعدم تطلعه إلى ما بأيديهم . 

ثم ذكر بعد سورة ( الكافرين ) سورة ( النصر ) فكأنه تعالى يقول : 
وعدتك بالخير الكثير » وإتمام أمرك ‏ وأمرتك بإبطال أديانهم , والبراءة 
0 موا كن فلما امغلت امرق انصات لك الوعد بالفتح 
والنصرء وكثرة الأتباع » بدخول الناس فى دين الله أفواجًا . 

ولما تم أمر الدعوة والشريعة 3 شرع ف بيان ما يتعلق بيأحوال 
القلب والباطن وذلك أن الطالب إما أن يكون طلبه مقصورًا على الدنيا » 
فليس له إلا الذل والخسارة والهوان ء» والمضير إلى البان ‏ وهو المراد من 
سورة (تبت) وإمًّا أن يكون طالبًا للآخرة » فأعظم أحواله أن تصير 
نمه كالم 0 النع لجستو دانيها: صوق الموتحوداتك:.: 

ا 5 1 1 يه 2 : :. 

وقد ثبت أن طريق” " الخَلّق فى معرفة الصانع على وجهين : منهم 
من قال : أعرف الصانع » ثم أتوسل بمعرفته إلى معرفة مخلوقاته » وهذا 

50 ا ف 

هو الطريق الأشرف ٠‏ ومنهم من عكس ”* » وهو طريق الجمهور . 

ثم إنه سبحانه ختم كتابه المكرم بتلك الطريقة التى هى أشرف ٠‏ فبدأً 
بذكر صفات الله وشرح جلاله) فى سورة ( الإخلاص ) 3 ثم أتبعه 
بذكر مراتب مخلوقاته فى (الفلق) ٠»‏ ثم ختم بذكر مراتب النفس 


. فى المطبوعة : « مجاهدتهم ) » والمثبت من تفسير الرازى وكذا فى (ظ)‎ )١( 

(0) فى (ظ) : «معبودهم؟ . 

(9) فى (ظ) : «طرائق» . 

(5) طريق الجمهور يترتب عليه : أن تكون المخلوقات دليلاً على وجود الخالق » وطريق الخاصة 
يترتب عليه أن يكون الله دليلً على وجود خلقه 3 الأول معرفة صعودية 5 والثانى معرفة 
نزولية . 


١ /ا/ا‎ 


الإنسانية فى ( الناس ) » وعند ذلك ختم الكتاب . فسبحان من أرشد 


العقول إلى معرفة هذه الأسرار الشريفة [ المُودَعَة ]”'' فى كتابه المكرم ! 
هذا كلام الإمام”'' . 


ثم قال فى ( الفلق) : سمعت بعض العارفين يقول : لما شرح الله 
سبحانه أمر الإلهية فى سورة ( الإخلاص ) ؛ ذكر هاتين السورتين عقبها فى 
شرح مراتب الخلق على ما قال « آلا له للق راكد 04 , 
فعالم الأمر كله خيرات محضة ٠‏ بريئة عن الشرور والآفات [ و]”*' أما 
عالم الخلق فهو الأجسام الكثيفة 7 » والجثمانيات 2 » فلا جرم قال فى 
المطلع : # قل أعودٌ يرب الْمَلَقِ (2©) ين سَرَّ ما حَلَنَ © (الفلق 01 © . 
ثم [ من الظاهر أن ]”"' الأجسام إما أثيرية أو عنصرية والأجساء 5 
ود عم انع لحادد ا سوه 
ما ترَئ ف حَلَقٍ الحم من تفَوتٍ فاجع البِصَرَ هَلْ ترَئ من فُطُور 4 (تبارك : *) . 


)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) وهو فى تفسير الرازى 

(؟) تفسير الرازى (4/ 07١5‏ . 

(") سورة الأعراف : 04 . 

(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(5) الكثيفة : أى الغليظة والئخينة » وكثر مع الالتفاف والتَّراكُبٍ فهو كثيف وكثاف . انظر : 
« المعجم الوسيط » ( كثف) (508/5) . 

(5) الجشمانيات : الأجسام أو الأشخاص التى لا تميل إلى الحركة . انظر : ١‏ المعجم الوسيط » 
( جثم ) )١1١1581١١/1(‏ » وفى (ظ) : الأجسام « الجسمانيات » كذا » والعبارة التى 
فى تفسير الرازى هى : ” وإنما سمى عالم الأجسام والجسمانيات بعالم الخلق ؛ لأن الخلق 
هو التقدير والمقدار من لواحق الجسم فيما كان الأمر كذلك » (8/ 0757 . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من تفسير الرازى . 

(6) فى المطبوعة و( ظ) : «أبدية و» تحريف وناقصة » والمثبت من تفسير الرازى . 

(9) فى المطبوعة : «الاختلافات» تحريف . وفى (ظ) : «الاختلالات» والمثبت من تفسير 
الرازى . 


١7 


وإما عنصرية » فهى ''' إما جمادات ٠‏ فهى خالية عن جميع القوى 
النفسانية 4 فالظلمات فيها خالصة 4 والأنوار عنها زائلة ٠‏ وهو المراد 
من قوله : ## ومن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقبَ* (الفلق : *) . 

وإما نبات 3 والقوة العادلة هى الموج ل الطول والعمق معا 2 
فهذة القوة :النيائة كان كنف ف العقن 3 

وإما حيوان ٠‏ وهو محل القوى التى تمنع الروح الإنسانية عن 
الانصباب إلى عالم الغيب ٠»‏ والاشتغال بقدس جلال الله » وهو المراد 
بقوله :.# وين شر حَاسِدَ إ15. سد «الفق :5 

ثم إنه لم يبق من السفليات بعد هذه المرتبة سوى النفس الإنسانية » 
وهى المستعيذة”' » فلا يكون مستعادًا””' منها فلا جرم قطع هذه 
السورة 4 وذكر بعدها ف سورة (الناين )6 مراتب ودرجات النفس 
السالة م اي ا 
03 5 5 .تاعمد : 0 0 

ولم يبين المراتب المشار إليها » وقد بَيّتَها ابن الزملكانى فى أسراره ' 
فقال : إضافة « رب » إلى « الناس » تُؤْذْنُ بأن المراد بالناس : الأطفال ؛ 
لأن الربّ من رَبَّهِ يربُهِ » وَهُمْ إلى التربية أحوجٌ » وإضافة «ملك» إلى 
« الناس » تؤذن بإرادة الشباب به . إذ لفظ « ملك» يؤذن بالسياسة 
والعزة [ والقوة ]7 » والشبان إليها أحوج وإضافة «إله » إلى « الناس » 


)١( '‏ فى المطبوعة و( ظ) : «وهى» . وامثبت من تفسير الرازى وهو الصواب والأنسب . 
() فى المطبوعة و(ظ) : «العقدة» والمثبت من تفسير الرازى . 

(*) فى المطبوعة و« ظ» : «المستفيدة » تحريف » والمثبت من تفسير الرازى . 

(:) فى المطبوعة و١‏ ظ» : «مستفادًا» تحريف ١‏ ولمثبت من تفسير الرازى . 

(5) انظر : «مفاتيح الغيب» ( تفسير الرازى ) (07/8؟) وما بعدها . 

(7) هو كتاب 7 نهاية التأميل فى أسرار التنزيل ؟ خط )51١(‏ تفسير تيمور بدار الكتب المصرية . 
(0) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 


١7 


أن المراد به الشيوخ » لأن ذاته مستحقة للطاعة والعبادة » وهم 
أقرب ٠‏ وقوله : # يُوَسْوسُ ف صُدُورٍ ألتّتايس* «الناس : © يُؤْذِنُ بأن 
المزادا بالتاسن: + الحلماءء.والعباد + لأن- الوسوسة غالتااعة 30 
وقوله : #9 ين الْجِتََدَ وَالنّاس4 «الناس : 5 يؤذن بأن المراد بالناس : 
الأشرار »؛ وهم شياطينٌ الإنس الذين يوسوسون لهم » والله تعالى أعلم ”"' . 


تن ون 


تم بحمد الله تعالى وتوفيقه 


قال مؤلفه - نفعنا الله ببركاته » وأمدنا من نفحاته - : فرغت من 
تأليفه يوم الأحد ؛ الثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة » 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم ٠‏ وحسبنا اللّهُ ونعم الوكيل . 


د د 


)١(‏ لطيفة : قال الإمام الرازى فى تفسيره : إن المستعاذ به فى سورة الفلق مذكور بصفة واحدة 
وهى : أنه رب الفلق . ولمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات وهى : الغاسق . 
والنفاثات » والحاسد » وأما فى هذه السورة ( الناس ) فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث 
وهى : الرب ٠‏ والملك » والإله » والمستعاذ منه آفة واحدة » وهى الوسوسة . والفرق بين 
الموضعين أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلوب » فالمطلوب فى السورة الأولى ( الفلق ) : 
سلامة النفس والبدن » والمطلوب فى السورة الثانية ( الناس ) : سلامة الدين » وهذا تنبيه على 
أن مضرة الدين - وإن قلت - أعظم من مضار الدنيا - وإن عظمت - » انظر : " مفاتيح 
الغيب » للرازى (77/8/ - 754) ٠»‏ و كشف العانى فى المتشابه المثانى » لابن جماعة 
(0": - 434), «ونظم الدرر» (9/ 033١‏ . 

() ذكر تاج القراء الكرمانى هذه المعانى مختصرة فى « أسرار التكرار فى القرآن» ص 5١5‏ » ولم 
ينسبها إلى أحد ٠‏ ولم يشر ابن الزملكانى إلى الكرمانى رغم تأخره عنه . 


١م‎ 


أعطيت مكان التوراة السبع 
الطوال . . 

اقرأوا الزهراوين : البقرة وآل 
عمران .. 

أن الأنعام شيعها سبعون ألف 

إن التوراة كلها فى حمس عشرة 
آية . 


أن الحواميم نزلت عقب الزمر 


أن الشعراء نزلت ثم طس 
أن المدثر نزلت عقب المزمل 

إن رحمتى سبقت غضبى .. 
أن رسول الله ككِ كان يقرأ 

أن سورة التغابن نزلت عقب 
أن طه نزلت بعد سورة مريم 
أن يونس نزلت ثم هود . 

إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة 
أنه أمرهم أن يتابعوا الطول 
أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
بالسبع الطوال . . 

أنه صلى الله عليه وسلم كان 
إذا أوى .. 

أنه لما نزلت : #وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا * قال 
اليهود . 

أنها عقب سورة عم . 


ورسم|كريث مسبو ى والاثار 


تك 


عم - لا 


ل 
ل 
قل 
46 

١:١ 
١7 
08 
45 

١ 
ء.١‎ 


١85 
١51 - 


6 


1 


إنَهْنَ من التاق الأول 
البقرة سنام القرآن . 

التأمين فى آخر سورة البقرة 
سبحان الذى وسع سمعه 
الأصوات . 

الصراط المستقيم كتاب الله 
ضعوا هؤلاء الآيات فى 
السورة . 

طرأ عَلَىَ حزبى من القرآن 
فسطاط القرآن . 

قدمتا وأُلّفَ القرآن على علم 

كان يعرض النبى 55 على 
جبريل .. 

كذبت اليهود . 

كيف تحزبون القرآن . 

لا فرغ الله من الخلق وقضى 
ما حملكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال . . 

من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة . . 

نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن 
الدنيا . . 

هن من العتاق الأول .. 

وضع الأنفال وهى قصيرة 

يا محمد ألم أجدك .. 

يقوم أحدهم فى رشحه . 


55 
:4م 
3 


14 


زعاك 


44 
م‎ 
5١ 


ك5 


3 


١ 


هم 


46 


44 


١1م١‎ 


مل لايم 


(1) أبو بكر بن العربى 2 ١14‏ 
آدم ( عليه السلام) وكات بي ١.‏ البيضاوئ 5 
ين | السوقى ا > 
ا 48 - 6م 
آسية 1 زات 
إبرأهيم 4 - 41 - ]| الترمذى دودمم 
1١١091-00‏ 2000 
1 
يدن دن ا _ | ثابت بن الحارث :0 
4 - ١و‏ - ع 
حي عام يق نك ٠١84-15‏ - 
أحمد بن حنبل 44 داوع - 01م 
4م - لمم ل 
إسحاق ( عليه السلام) 45-059 جبريل ( عليه السلام) ”4 
إسماعيل ( عليه السلام )09 - ٠١9‏ ابن جرير ل 
أشتة 85-4١‏ أبو جعفر النحاس 14 
إلياس بن أبو جعفر بن الزبير "4 
أوس الثقفى 10 (ح) 
أيوب (عليه السلام) ١١-1١8‏ : 
ابن أبى حاتم 5 - ١١‏ 
00 الحاكم همه - مم 
البخارى امنا ابن حبان 44 
أبو بكر الصديق ذَنه  ١+١‏ ان يدن 58 
أبو بكر(القاضى) 4١ ١‏ -5؛ اسن البصترق 3 
أبو بكر بن الأبارى - "4 ابن الحصار 0 


١85 


(خ) 
الخضر  ٠5‏ لا١١‏ 
الخطابى 1١7‏ 
الخويى همه 
(د) 
داود (عليه السلام)  -1١١8-31١١8‏ 
1١7 /‏ 
أبو داود همه - 8م 
() 
ذى القرنين م١٠3‏ - ل/ا١١‏ 
ذى الكفل م١٠١‏ 
ذى النون ١٠١8‏ 
ر) 
الرازى ( فخر الدين ) 48 - 5و١‏ - 
1١59-1564‏ - 
١” - ١0‏ 
ربيعة 65 
00) 
زكريا ( عليه السلام ) ١١4-38‏ 
الزغغشرى : 
5 
سليمان ( عليه السلام) -1١8-51١8‏ 
١7 7/‏ 
(ش) 


شعيب ( عليه السلام ) ١15‏ 


ابن أبى شيبة 55 
( ط ) 
الطبرانى 5م - ١1١‏ 
الطيبى ؟: وه 
(ع) 
عائشة ( رضى الله عنها ) ١78‏ 
ابن عباس ذه 5 - 4م - 
8م - 5و - 
1١86-1‏ 
اك ار 
-1١407-45‏ 
١57”- 8‏ 
أبو العباس المرسى كد 
عثمان بن عفان طلنه ‏ ١؛:‏ - 0 - 
68 - 86 - 
كن 
ابن عطاء الله السكندرى ١77‏ 
ابن عطية 13 
عبسى (غبلنه النزاك )- 7 د 1ت 
0 ماد 
١١‏ 
(غ) 
الغزالى اه 
(ف) 
ابن فارس 5:١‏ 
فرعون ع > اث 
-1١١9-64‏ 
1١15-8‏ - 
همه - 56لا١‏ 


١87 


اين الفريس ١1‏ 
)2 
الكرمانى 5 6م( 
00) 
لوط ( عليه السلام)ة  ١١5-31١8‏ 
١١7/8‏ 
١‏ 
(م) 
مالك ١‏ 
مريم بنت عمران لاد - 4لا 
١4-8‏ 
ابن مسعود طلنه 44 - 07 
م5 - مه 
؟/ا - 58و 
0 
مسلم و 
ابن المنذر 0 
موسى ( عليه السلام) ٠١5-31١‏ 
/ا6 سء١‏ 
١١5١-48‏ 
١١94-4‏ 


١1م8:‎ 


2 


١5 
2 رن‎ 
36 النحاشى‎ 
14 النسائى‎ 
نوح ( عليه السلام ) 5 دن‎ 
١١مم‎ - 18 
١7-75 
١:ها‎ ١٠ه‎ 
١ 7 
) ه‎ 
١١1-1١9 هارون ( عليه السلام)‎ 
١ال5‎ ١1 
8 أبو هريرة طَلنه‎ 
0ور)‎ 
١: الواحدى‎ 
ى)‎ 
١٠١م عليه السلام ) /ا30‎ ( 


يعقوب ( عليه السلام) 45-059 


مسرأ سء الب 


أسرار التنزيل ( قطف الأزهار فى كشف الأسرار )؛ للسيوطى ”. ١١١‏ 


البرهان [ فى توجيه متشابه القرآن . . ] » للكرمانى 13 
الدلائل » للبيهقى 4 
خواص القرآن . للغزالى ١ه‏ 
شعب الإيمان » للبيهقى 44 
عجائب القرآن » للكرمانى عن 
لطائف المنن ٠‏ لتاج الدين بن عطاء الله السكندرى يذ 
المدخل [ إلى السنن الكبرى ] » للبيهقى 3 
المصاحف . لابن أشتة ١‏ 
د اد عد 


اهما 


- معانى القرآن » للنحاس » ت : محمد على الصابونى - جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة - 408١ه‏ - 1988م . 

- مفاتيح الغيب ( المشتهر بالتفسير الكبير ) » للإمام الرازى ٠‏ وبهامشه 
تفسير العلامة أبى السعود - القاهرة - 89١١ه‏ . 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . لابن تغرى بردى - القاهرة 
كملاه -1155م. 

- نظم الدرر فى تناسق الآيات والسور ٠.‏ لبرهان الدين إبراهيم البقاعى - 
بيروت 518١ه‏ - 1946م . 

- نكت الانتصار لنقل القرآن ٠»‏ للباقلانى . 

- وجيز الكلام فى الذيل على دول الإسلام » للسخاوى .» ت : بشارعود 
ورفاقه - بيروت 15115اه- 15416ام. 

- وفيات الأعيان » لابن خلكان » ت : محمد محيى الدين - القاهرة 954١م‏ . 

- يتيمة الدهر » للثعالبى ت : محمد محيى الدين عبد الحميد - القاهرة 
65م : 


د عاد علد 


ا ملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
تهقذيم .2ثثثااثالايله ؟ سورة النور ا ا ل 
نبذة عن مصحف عثمان ذه . ٠١‏ | سورة الفرقان 15207110 
عملنا فى الكتاب .0.7 1٠"‏ | سورة الشعراء 0 
عظمة القرآن ووحدته الموضوعية ١:‏ سورة النمل ا 0 
ترجمة الإمام السيوطى ا سورة القصص 000 
مقدمة المؤلقف .....2.2.22.2.2... 5١97/‏ سورة العنكبوت اللعسة سم ةن 
مقدمة فى ترتيب السور ...... 4١‏ سورة الروم 111 2111 
سورة الفأتحة ............. 48 سورة لقمان ا 0 
سورة اليقوة من تقتكة نقد شيمم 0 سورة السجدة انماما مال ل ا 
سورة آل «عهر ان جبدي ا ا ذا سورة الأحزاب 00 0 0 
سيوزة النساء كح كا ب 3 حورة يديا وي ان د 10 
سورة اللمائكدة .............. هلا سورة فاطر و الح ا 
سورة الأتعام .....2.2.2..2.... ٠م‏ سورة يس مام ا ل اي و1 ة 
سورة الأعراف ............ 61 سورة الصافات الا ف اف ا دخ 
سعوازة الأنفالل 22 جم 4 سورة ص 0 
تتووة ترا2 6 شو عل م او ا 7 5717 سورة الزمر ا 00 
سورة يوئسن 2.2.22..ثثثثثي.لة 4 سورة غافر ااه 
سورة هود 22.2232.2.8...2.... 40 سورة القتال 00 
سبووة ايوسفت. كا الح ا ا 91 سورة الفتح يه ا ب 
سورة الرعد ......2.22.. لاو | سورةالحجرات مسبت مح ا 
سَووة ا[بزاهيم فد يه رم اب | سورة الذاريات 5005 
سورة الجر .....2...2..... 44 سورة الطور 0 
سورة النحل 000000000000 ٠6١١‏ [ سورة النجم عام نفع ل و 
سورة بنى إسرائيل 0200 ٠١#‏ | سورة القمر ووو مت 0 
متورة الكيقت درو بر وي “فق ١‏ اسيورة الرحمن ا 
سورة مريم 020000000000 ل/ا١٠١,‏ | سورة الواقعة 00 
سورة طه لض ا سورة الحديد ام افاي اج ها بول ارط مادم 
سورة الأنبياء .......2.22.... ٠١٠١‏ ] سورة المجادلة اشوا ل مس1 
سورة الحج 0000000000000 ١1١١‏ | سورةالحشر وججة ام ب 


الموضوع الصفحة ال موضوع»» 
سورة الصفا ............. ١5١٠‏ ]| سورة الفجر 0 
سورة الجمعة ............. ١5١٠‏ | سورة البلد ا 
سورة المنافقون ...2..2...... ١8١‏ | سورةالشمس والليل والضحى 
سوزة التغاين سه منمي عم ب 3435 | سورة الشرخ 000 
سورة الطلاق ............. ١55‏ ]| سورة التين و ف ل 
سورة التحريم ............ ١55‏ ]| سورة العلق 4 اه 
سورة تبارك .............. ١558‏ ] سورة القدر ات با جسم مسد ا 
سورة ن 2....2.2...2..2.2... ١55‏ | سورة لم يكن ل ايه ف ا 
سورة الخاقة .............. ١55‏ | سورة الزلزلة اعد اف مووود 
شورة سال» ملك تن مدي 18197 | سوزة: العادنات 5200 
سورة نوح ....2.......... ١47‏ ]| سورة القارعة 000 
سورة الجن .0............ ١58‏ ] سورة التكاثر كت اط ا ون 
محورة امامل اد حابن واوا بايا ٠‏ 314386 | ستورة العيا 0 
منؤوازة املك ممر تف انمي 21480 | سورة فريشن 0000000 
سورة القيامة ............. ١54‏ | سورة الماعون 500 
سورة الإنسان ............ ١54‏ ] سورة الكوثر ا 
سورة المرسللات ........... ١٠١١‏ | سورة الكافرون بر 
سورة عم .0......2.20....2. ١05‏ | سورة النصر اس ا 
سورة النازعات ........... ١١”‏ ]| سورة تبت و رش وم 
سورة عبس ١٠١7” ٠.0.0............‏ | سور ة الإخلاصن تي ب م 4 
سورة التكوير ............. ١٠١7‏ ]| سورة الفلق والناس 00 
شورع الأنفطان» ...مم عكر تبي “88 | الفهارسن :الفدية ا 
سورة المطففين ..2..2.2.2.2.... ١٠١5‏ [فهرس الحديث التبوى والآثار 
سورة الانشقاق ........... ١٠١5‏ | فهرس الأعلام 0000 
سورة البروج والطارق ...... ١٠١5‏ | فهرس أسماء الكتب :2 
سورة الأعلى ..22.......... ٠١7‏ ]| أهم المصادر والمراجع 52700 
سورة الغاشية ............. ١٠١7‏ | فهرس الكتاب 1000000 
رقم الإداع بدار الكتب المصرية ا 
0 0 سوسم ات حاون 
١‏ را راص لل طباءط الا تلام 


© - شعان شحاطى * برا القتاهرة 
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